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لاه زر 


إل الانند لس آرض النطولة. . 


حمث عر الاسلام قرونا عانية . 


لعفت ر بر من 


در دون فضّل تسامحه کافتة ‏ الاحناس 
لت کل العلوم برعایته > 

وترعرع الفن ار فسع تحت وارف ظلاله ؛ 

فکانت حضارته شا محة” > 

و منار ه هادا > 

خلّف تراثا افعا » ند ي“ الذ کریات > 

لنا منیا عبر ة وعمر 


احتوی 


۰ 

الأندلس في التار, بخ الإسلامي 

طارق بن زياد 

موسی بن نصير 

عبد ال ر حن الداخل 

صورة من الدباوماسية الانداستة 

با لمحنة القالى 

حفل دبلوماسي ٤‏ قصر قرطمة الزاهر 
سفارة أند لسية إلى بلاط الداغار اه 
المصاهرات بين الأندلس وإسمانما الشمالمة 
. نقد لكتاب : « تاريخ اسپانیا الاسلامية » 
إن حمان اله رطي 


إبن حزم القر طو ي من خلال کاب ۱ تخوس 1,5 


$ 


النکنات طريق الاصر - ۱ - 
اللکنات طريق الاصر - ۲ - 

فتىة لشمونة الفرورون 

أا الحضارة الإسلامية في الأندلس 
ادر 

لمؤلف . 





۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱:۷ 
١6+ 
۱۷۷ 
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هذه موعة مقالات وحوث فى ء دد من الوضوعات 
الأندلسة ( أغلمها تارمة ؛ كانت قد دعت أو آلقست 306 
شرت ف صحف ونجلات عربية» و المفضّل أن تحمعها دفةا 
هذا الكتاب لتكون أيسر تناولاً . وقد ععندال أو أضف إلى 
بعضپا » كا ز ود بالصادر . والامل أن يفمد منها ا 
'يحقل الدراسات الأندلسة . 


ولعل في ي هد | اجب A‏ دعص ا ف ود مه تراثنا الإسلامي 


و السداد والتوفش 


ازن 


ف الكارغ اللاي , 


تاريخ الأندلس - أيها السادة الأفاضل - عريض واسم > 
وسأتعرض الى الخطوط العامة ذا الوضوع وألقي به‌ض 
' الاضواء - ولو خافتة - على هذا التاريخ . فان التاربخ 
الأندلسي تاريخ غني لا يمكنني في مثل هذه العمجالة الا" أن 
أقدم بعض القاطع أو اللقطات التي يمكن أن 'تنظم في عقند 
واحد لتعطي فكرة - ربما مقتضبة - عن هذا الموضوع . 

. وسیتناول حديق اليوم - عن تاريخ الأنداس - ثلاث 
نواحي : الناحبة السياسية و الحضارية » ثم أعر'ج للحديث 
عما تبقتی من تراث الأندلس الاسلامي قائما حتى اليوم . 





(+) هذا ملخص امحاضرة التي ألقمت في النادي الأهلى بالرياض(السعودية) ' 
ف ۵ رجب ۱۳۸۷ 2 / ۸ تشرن الأول ۱ ۳۳ ۷ ۰ ۵ . وقد 
دشر ف جريدة ( الدعوة ( الاسبوعية الي تصدر في الرياض » العدد ۷ ۱۲ » 
الاثنين ١١‏ شعبان ۱۳/۱۳۸۷ تشرن الثاني ( نومير ) ۱۹۱۷ . 


ومن ال أن 'نشير ‏ أولاً - ونحن الان في رجب الخير 
أنه حدثت فيه أحداث تاريخية مبمة » منها أن إسراء الرسول 
لر ومعراجه كانا في ۲۷ من هذا الشهر ؛ وأن تحرير بيت 
| قد س بقيادة البطل المسم صلاح الدين الأبربي كان في ۲۷ من 
هذا الشهر سنة ۰۸۷ ه/ ۲ تشرین الأول ( اکتوبر ) 140١م‏ ؟ 
کا إن حملة طارق التي قادها لفتح إسبانيا ( الاندلس ) كان 
أيضاً في يوم الائنین بداية شهر ر جب سنة ٩۲‏ ه | ۲۷ نیسان 

( ار دل ) ۷۱۱ م . 


ولا بد“ من الاشارة إلى أن هذه الاعسال المجيدة في الفتح 
الإسلامي كانت تتمحة للقوة المعنوية والإء ان العمی بالدعوة 
الإسلاممة یت هو الاساس» اضافة یلاس ح المادي 


فحن ف ممرکتنا مم |سرائمل ‏ كن .بموزنا السلاح ولا 
الرجال » بل كان الذي بنقصنا هو الاعان بإسلامنا . فى ما 
ملکنا هذا السلاح ( الاعان ) والاعان الواعي نستطسم وم 
استرجاع فلسطین ونستعید مکانتنا . 


(۱) انظر : إن عذاري ٠‏ البيان المُغرب » ۰۲ ؛ فرگدخ » 
المرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر التوسط »> ص ۸۳ . قارن : 
المقتّري » نفح الطيب» ١ 53/١‏ » عنان » دولة الاسلام في الاندلس» ١/١‏ . 


۱ + 


؟ للاندلس - أا السادة - لوقنم جميل وذکری "ندية » 
ولعلنا سنا حال هده الكامة ف مو شح ان ا لخطہب 


ل 


حادك الفيث' إذا الغنث هى 00 
FEF‏ | زان الومان “الاندلس 
ل كن O‏ 
ق‌الکری أو خلاسة اتلس 

ومدلول كاءة « الأنداس » جغرافنا : هو كل ما كان تحت 
حكم المسامين من شبه از رة الايبيرية . فلو تصورن خطعًا 
فقس من أقضى ثمال البرتغال عند نہر داوبره ue‏ يسير 
مرتفها إلى الشمال ثم ينزل إلى الشرق حتى جنوب بر شلوانة 
Barcelona‏ على البحر المتو سط كال فوا طر و نة 
Tarragona‏ شمال مر ابر ه Ebr‏ › شا فوق‌هذا الط مسل 
إسمانءا الشالية ( المسحية ) ومایقم تحته » حتى مضيق جبل 
طارق » مكل « الأندلس » أو إسمانما الاسلامبة . ولنس 
الأتذلين هر اال اه اسافا او كه الررة 
الاببرية . وان كامة « آندلسا ( آنند لما مزممادقم۸ ) » 
الإسبانمة الحالية تشمل جنوب إسيانيا في التقسم الإداري للدولة 
الإسبانية . ويخلط البعض مل الأندلس تشمل - في المفهوم 
التار خي الإسلامي - جنوب إسيانيا فقط . فاصطلاح 


0 الأندلس 7 شا کل اليرتغه ال الحالية تقر بر 0 أكثر 


۱۹ 


ويعني الاندلس - حضارياً - ذلك التراث الضخم 
والتاریخ الشاه‌خ الذي خلفه السامون خلال ثانية قرون » 
مدة بقاءهم في الاندلس » وکان شم خلال ذلك نشاط ملحوظ 
في بقية أنحاء آوروبا » لیس هنا موضم الحديث عنه . 


إن عمور الإسلام إلى الأندلس عثل عصراً حدید »اد یکون 
السامون قد دخلوا ‏ بذلك ‏ آرضا جديدة عليهم » تختلف 
عا سبق أن فتحوه » في شعپا ومناخها. ولعل هذا الاختلاف 
كان أحد الأسباب التي أدت إلى أن *يفلب المسامون في معركة 
بلاط الشهداء الي حدثت في فرنسا فيمكان يعرف د و توربواته 
Tours‏ أو 15 4 حنوب ار دس محوالی سمعين کہ لو را 
وكان قائد المنامين في هذه المعركة والي الأندلس البطصل 
عمد الرمن بن عمد الله الغافقي ؛ وقائد حش الفرنحة > الدي 
تجمع من كافة مناطتى الإمبراطورية الفرنحمة » هو شارل 
مارتل Charles Martel‏ » أو سارل المطرقة ؛ وکان ذاك 
في شعبان - رمضان سنة ۱4 | تشرين الأول (اكتوير) ۰.۷۳۲ 


كان الفتح الإسلامي للأندلس ( إسماننا الإسلاممة ) بقمادة 





۱ 5 ری ر ف ادان رر وا2 کو ٤‏ 0 نفس 
م ؛ عنان » نفس ا(صدر » ۵۰/۱ . 


۱۳ 


طارق بن زياد في ۱/۳۲ ۱ ۶ حين عبر اضق و تجمع حدشه في 
الجبل الدي سمي باسمه» ولا يزال کذلك وبکل لفسات العام 
Gibraltar‏ . ولعل ذلك خير مکافا: لهذا البطنل ۳ الذي 
لا نعرف عن مصيره کثیر 1 1 ع ۳ اتصشر ن 
كل سمه الجزبرة الإدميرية تقریما ٤‏ آربم سنوات > حمت بقي 
الإسلام في تلك الملاد مانية قرون . 


مرت الأنداس خلال قروها اة باحداث کثبرة وعصور 
عد دد ه وتقلىت دس الض عمف والقوة»القوةالتي أت كل الا عداء 
وحعلت کل دول العام وحکامبا سعث بسفراما إلى قر" ط2 
تطلب و ' خلافتيها و حر ص على صداقتها ¢ والض.ف المسهين 
الذي حمل المسامين » یام ملوك الطوائف > يستعين بعضهم على 
بعض بلوك إسمانما الشهالمة ( المسيحية ) . ا ترددت الاندلس 
خلال هذه القرون رین ال,ط وله والإنهزاممة ¢ المطو له من کل دوع 
وفي كل مدان و بلفت من المكانة حبت أن حکام إسبانئنا 
السما لمة ن خلافة قر طمة فما شر بدمهم تم ند 
الي دعت دعص حکام الاندلس إلى تا ل عن حصو مم 
۳۳ والقبول وت بز ا لقاء E‏ يتلقونها د صد 
بعدها حمث انساق ملوك الطوائف إلى مارسة 0 من التوافه . 


۱۳ 


۰ ۶ عت سے مین ری ژر © ۳ - ٠‏ 
من ذلك أن ملك سقس طة [aaa‏ من قمل الرابطین» 
۶ رت ۰ اله ۰ 
و هو ادو نکر دن تاو دحت ¢ کان ف لس اء وعمعه 
احداهن فصیده در يا حه 1 الفلسوف العروف ۱ وی سه 


۳ ده 1 وكان مطلعها ۱ 


عزو التیسل یا جسد 


و 0 صل الشسکتو: ۱ منك با لشکر ۳ 


آفطر ب الملك” المدوح وصاح 5 تا Ny‏ شابه 
و حلف" بالأنئان المُفَلظة ألا" عشی ابن باجنه إلى داره الا" 
على الدهب 2١١‏ . فخاف الک 0 الماقمة فاحتال بان حعل 
5 نعله ذهماً ومشى علمه . ولا شك إن مثل هذا الملك لا يصلح 
لادارة شئون أ > وعثل هذه التصر فات وغيرها ضاع 
الأندلس الحبيب . 


7 ۱ ع 5 ۱ 


١‏ فترة الولاة : من بداية الفتح حتی مجيء عمد الرحمن 
الأول (الداخل) في ۱۳۸ ۷۵۵/۸ م. و حکم" الأندلس فى هذه 


الفترة » الى دامت حور الی أربعين سنة » عشرون والما . 


(۱) انظر : حسن احمد مود » قام دولة الرابطین » القاهرة » 
۷ ص ۷ ۰ , ۱ ۱ 


۱ 


YY‏ فترة الإمارة : ومد حى قمأ مالخلافة الأموية ف ال ند اس 

على پد بد الخليفة العظم عبد الرحمن نامر سنة | م. 

الس بح وثرة الخلافة : وعدك حى سقوط الدولة العامرية ف سنة 
۰ ه/ ۱۰۰۹ م » آو قبل ذلك . ۱ 
4 فترة ملوك الطوائف : هتد حى قيام دوله الرادطن 
ف الاندلس في ۰-۹۹« ۱ 

ه - فترة الرابطین ثم الوحدین في الأندلس والتي تنتبي 
- تقريباً - بقيام دولة غرناطة سنة ۳۰ ۱۲۳۳/۵ م . 

دولة غراناطة الي سقطت على دد اللیکسن 

الكاثو لسكيين 0 فردناند هت ملك أراغون Aragon‏ 
و !بزاسلا ]zabella‏ ملکة قث ما Castilla‏ و لمو Leon Û‏ ) 
قٍ ۸۷ ه/ ۱:۹ م . و سقوط غر ذاطة ينمي حکم الإسلام 
ف سمه الجزيرة الإببيرية . ۱ 
وفما بلي قائ سب حکا م بي ا ف الأنداس 


قي 


١6 ۱ 


قاعة سب حکام اي امت 5 الاندلس 


عبدالرجمن الأول (اللقب بالداخل) بن ”معاوية ن‌هشام 
( ۱۷۲-۱۳۸ ۷۸۸-۷۵۵۵ ) 





('' هشام الأول بن عبد الرحمن الأول 
( ۱۷۲ - ۱۸۰ ۷۹۲-۷۸۸ ۳ 





0 احکم الأول ن هشام الأول 
( ۷۹۱/۲۰۱۱۸۰ - ۸۲۲ ) 


عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) بن الحكم الاول 
3 ا i‏ 


(€١ 





( عمد الاول بن عبد الرحمن الاوسط 
AAT - ۸۵۲ ۲۷۳ — ۲۳۸ (‏ ) 





۱ مد الاول دن عمد الرمن الاوسط 2 
۳1 المنذر بن عمد ألارل 0 عمد الله ن مد الاول 


۹٩۱۲ — ۸۸۸/۳۰۰ — ۲۷۵ ( ` (AAA ۸۸۱۲۷۵۲۲۲۷۳ (‏ ) 
تولى احکم بعده حشد ه : 


| 








۸ عمدالرحمن الثالث (الناصر لدن‌ال) بن محمد بنعبدالله 


) ٩۱۱-۹۱۲ ۳۵۰-۳۰۰ ( 





)5 الحكم المای )۱ دصر بألله ) بنعددالر من الثالث 


) ۹۷۱-۹۱۱۳۱۳۵۰ ( 





۰ "اهشام الثاني ) الوند الله ( من الحكم الثاني ۱ 


( المتوفي حوالي ۱۰۱۳/۰۳ ) 


۱۷ 


وروي لنا المؤرخون هذه الناسة قصة موئرة » ذلك ان 
أحد ملوك غراناطة عمد الحادي عشر » الملقب ب« أبو عبدالل 
الصغير ( بالافرنحي :بوبدیل انفطهه8 )»؛حين رحل‌عن غرناطة 
متوحیا الى فاس بالفرب » وكانت معه أمه عائشة » توقتف 
عند مرتفم شرف على مدينة غر'ناطة اسه « تل السذول 
الوط » ونظر محسرة باكمة الى غرناطة الملة » وأحمش بالكاء ٠‏ 
وصاح : « الله اكبر » فقالت له آمه : « نعم ابك ممل النساء 
على ملك تافل عامه مثل الرحال». 


وهكذا ضاع الاندلس حيث تفككت و حدته واستهپات 


حكامه وجعاوا مصالحهم فوق کل ثيء حين ألقّو'! بإسلامهم 
E‏ 


بلغت الأندلس في عبد الخلافة » أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحم المْسْتّنئْصير » قم القوة السياسية في الما العروف 
ومپا . وتقترب الى الخلافة أقوى الحكام كالامبراطور أوتو 
الاو لإمبراطور المانيا والبابا» زعم العام السبحي»کلپم تختطب؛ 
وده وصداقته .بل إن بعضهم يطلب التوسط في حل مشکلات 


معينة . 


ونتبحة لهذا الاستقرار كان هناك الإنتاج الحضاري الضخم 
الذي أنتج لنا ذلك التراث الرائع في كل ميادين احساة وكافة 
فروع المعرفة . ويوم سادت الفوضى وذهيت المشل ضاعت 


۱۸ 


و 


. ود الأنداس >وان كانت الروح الإسلامية قد ظهرت 
فترات متقطمة في أيام ضَعّف المساين فارتتنا صورة رائع 
اصمة وذلك 0 أيام المرابطين ومعركة الزلا”قلة في 
۹ 5م ٠‏ م التي اظم ر فسا السلون بطولات نادرة . 
و الاسلام = 5 ما 2 5 صاننع البطولات . 


8 1 


انا سے الجانب الحضاري 


مل الاتتاجامضاري الاسلاء ی عموما » ال ندلسیعل و. وحه 
الخصوص » کل النواحي في العلوم والفنون والآداب » فکانت 
كل هذه المادن مزدهرة بانتاجپا وبرجاشا الاعلام . فکانت 
الاندلس - کا تعامدون- 06 معا بر خا الا سلام الى ور وبا» 
وعلى أساس منه قامت حضارة الوم . فالأرقام الفرنحية الحالية 


مر هی عرسة ¢ رعا من أصل هددی طو ره المسامون ۱ 1 


ولل يكن التقدم الحضاري في العلوم أقل منه في الاداب إن 
لم بزد > فان ملك لون 1.0 ( دويلة إسياتيا المسيحمة ) قد 
عزل من مخاصيه لان سره غدت مفسر طة منومه ركوب 
الخيل وبالتالي من قىادة المعارك ومن أعماله الاخری . ول بفلح 
هذا الملك ( سانحه الأول 1 Sancho‏ اللقب بالسمین ) في 


)١( ۱‏ حيتي 0 7 العري» ۱/۳ 1۸ 0 ؛ عاشور 0 الدئمة الإسلامىة 6 
م8 هس ٠‏ ۱ »هو که شن او تسطم على الغرب 6 ص 
۸ - ۷ ۰ ۱ 


المودة الى عرشه » فلم يحد إلا أن يستعين بالسلطات الأنداسية . 
و فعلا استقمله عند الر من الناصر ف بلاطه القر طی ودءعا 
الأطباء لعلاجه فشفي من سنته » وفعلا عاد الى منصيه . 


ولدینا ون و ا و ا 0 3 
المؤرخين الأندلسيت > ۳ العامة دة : 
التاريخ ¢ ومن مو لفاته کات » اله قنتب.س في اخبار یلد 
الأندلس ( الدي بقع ف عسرة احزاء أفقد أكثرهصا ؟ و ادن 
19 الأندلسي ¢ العمقر ية الى أنتحت ف کل مسدان و کار 
و۳ ید رز في کل مسا ¢ وهو صاحب كتانب » طوق الحمامة » في 
7 الب و امین )0 ¢ و لد أحصی انه مو لفاته فکانت 
حوالی 1٠٠‏ مجلد ؛ وأبو عسّد السکری » الجغرافى الذی سق 
عصره والذي قال بكروية الارض ورهن علمها في القرنی 
الخامس اهحري الحادي عدر المملادي ۰ ۽ والعساس دن 
فرناس » صاحب أول محاولة عملية في الطيران ؛ وأبو القاسم 
الزهراوي » أيام الخليفة الناصر » الطبيب الذي بقست کتبه 
7 في كلمات الطب الاوروسة طملة ورون عدددة . وهو 
الذي توصل الى استخراج الحصاة من المثانة أو تفتدتها» وإجراء 

60 انظر ر : أبن حرم من" خلال كتابه ده طوق إلمامة » ٤‏ 

وموضوع : : إن حرم الانداسی الفقمه الأديب ٠‏ 


(۲) اليکري جغر افية الأندلس ا ء٤‏ ص ۳ ۶ . 


۲ e 


لمات ف العين وغيرها . 

۳ حق ف الوسبقی والغناء » فکان هناك الغناء والو یفی 
لار بقاباها الآن ٤‏ البرتغال» ما يعرف عوسقی الفارو » 
وق اسمانيا . و کذلك الوسمقی « الکلاسکیة » القدعة » التي 
أدخا ها زراب القر طى 0 الدي دن اول معد موس قي ف 
الأنداس وكانت له طر رقته الخاصة . 


فلنا في كل عام وفن تراث ضخم وأشخاص لامعون 
فکانت م تزخر بکل هذا » وهي العاصمة اله تيكانت 
أضواؤها العامة 13 على رید أمال وسو ا ماطة بوم كان 
ف باریس لا بد أن 2 مرج من داره ٤‏ یوم مطير أت ءوض 
الاشفتال 8 ش 
ودقول الشاعر في وصف قرطة : 
بأربعر فاقی" لافطا أقراطدة” 
۱ ممهن قنطسر 5 الو ادي و حامعا 
هاتان ثنتان والزهراء شا 
و العم اعظم" سي ۶ وهو ر ابعپا 


وأيذكر آن" الخليفة الحكم المستنصر أجرى الماء إلى 





(۱ باعتار مپحره وموط:ه اطدید قرطبة ) : 


۳۱ 


لي ىو 5 ب هه * 4 
ون قا قل | امو هه عن كنا قدطنة وه :انانب ال ضا 
۱ ۰ ر ۰ e‏ ل مه ووم 7 ۰ ي ”س ٠‏ ص 


رقف وف أ داكا هذا وال ۱۳ 


وقد ر قلت نطوت الارض عن نطف 

من أعذب الاء نحو الست جريا 
"طبور ا اذا زالت طہار ما 

ري القلوب ادا جرت صواد عيبا 


فرذت 7 ۳۳ بأحر قل ما أوتردا 


ن انت راعسا eT‏ 
لا : التثراث الباق في إسبانيا 


دتمثل هذا ٤‏ ثلاثة مظاهر > احلا فم يأتي : 


١‏ - العمارة : وتتمثل بالمماني الإسلامية المتبقية حتى الآن 
رای تشه ال الستوی المياري رل ان في البناء » وذلك 
مثل مسجد قر طايه دامع وقصر قب يل 1 وقصر انمثراء 
الذي عد“ عحوبة الزمان ف فنيته وهندسته وجمال زخرفته > 

وان هذه اشانی لا ترال تحتفظ بألوانم) اخمدلة . 





(۱) سام » تاريخ الساسن وآ ثارم في الاندلس > ص ۳۹۳ - ] . 


۳۳ 


٠‏ ۲ - حياة الناس ف إسمانما متأثرة ' إلى جد كير في كثير 
من النواحي . ففي المناء نجد أثر الفن الاندلسی وفي اللفة نحد 
کمات كثيرة جدا من أصل عربي كالقظن «ه3هعا۸ والخدة 
Almohada‏ والقائد 06زمه41 والقافى ۸0100 وغرما 
وفير . كا نجد أسماء الأماكن الجغرافية واحلات والدن لا بزال 
كثير منها حمل أمماء عربية .ا ذلحظ التأثير في حماة الناس > 


)١) 


2 عاداتهم وف اسلوب حد دهم 


۳ - اتخطوطات : 


الحديث عن هذا الموضوع طويل . ومجم أن الخطوطات 
الأند لسمةكانت كثيرة ولكنها أصبت بنكمات متتالمة رت 
بقسم كبير منپا » من حرق وضاع وإهمال . ولازال بعضها 
أو أقلبا- وهو کشر - مفترق فى خرائن المكتبات في 
إسبانيا والبرتغال وغيرها . ويئذ'كر على سمل المثال مكتبة 
قصر الاسکنور یال [هنده856 81 الذي بقع على بعد خمسين ؟ 
شمال غرب مدريد . تضم هذه المكتبة حوالي الألفين من 
المحطوطات العربية القدّمةالتي تشمل مبادین كثيرة ۲ . 
)0 عنان » الا ثار |الأنداسية الماقمة في مانا والبرتفال ».ص 4۳ - 
٤ 0‏ 4ه ؛ لطفي عبد البديم » الإسلام في إسيانيا ء ص ۰۱۱۱-۸۵ 


۲ (۲) عنان » الآثار الأندلسة » ص ۳۰ همع . 


۲۳ 


وهنا آدعو السئولین الى الاهتام بهذا التراث بانشاء العاهد 
وتخصيص الأموال اللازمة و مساعدة الباحثين التخصصین 
للعملعلى بعث هذا التراث وإحيائه قبل ان تمتلكه يد الضياع. 
فپو محاحة الى المد العالمة الحريصة والجبة السئوله الغشة تنفق 
علبه وتسام في بعثه إلى النور » وذلك واجب الدولالإسلامية» 
والعربدة منها خاصة » وغيرها من يشعر بصلة نحو هذا التراث 
الزاهر . ولقد أخذ الإسبان » منذ بدأ هذا القرن > الاهتام 


ره ورعادته : 


والان فان واجب الدول الاسلامية وجامعة الدول العر بية 
لیس آقل من الدولة الاسبانية نحو هذا التراث المشرق 
امش رف . 

ما سبق أا السادة - تسنت لنا بعض الخطوط عن تاريخ 
الأندلس حيث استمر الاسلام هناك غانبة قرون . وتعرضنا 
الحدیث عن حضارته الق سامت الى حد كبير ‏ مع بقاع 
الحضارة الإسلامية الأخرى - فى بناء حضارة الانسان الحالنة > 
وعما قى من هذا التراث العزيز الذي يحتاج الى خدمة 
واعمة ومحخلصة . 


ورأیتا - کذلك - كك أن الآندلس یثل جزءاً من التاریخ 
الإسلامى يكل ما فته من شل للعقمدة الإسلامية أو احراف 
عنما » ومن جهاد بطولی وتضحمة و تخاذل وضع وائ ة٤‏ 


۳ 


وبکل ما فبه من عبقرية وإبداع فكري وناء ا 1 
أو هدم نا أبدعت المقول المؤمنة ولا سادته بد السم » بوم 
1 ي الإسلام ر با ؛ وبکل ما فه من E‏ فاضلة عالية 
۳ سقوط و احراف عن هذه المثل . 


وهکذا اطردت" ۱ اخضارة والقوة و التقدم و اقترنت مخ 
درجة التمسك بالاسلام والاعتداد بمبادئه السامبة + 





آندلسات( ۳( 8 


طارفبیزاد 
بطل تالت ار إلأمكافتأت 5 


ف تأريخ الاندلس ممعه وعدو بة > وكثير من أحاديثه حا حة 
الى جبود الباحشن لكشف جوانب عظممة من التراث الاسلامي 
في شبه الجزيرة الايبيرية ( اسانبا والبرتفال اليوم ) . ولكامة 
الأندلس رنين ساحر معبر وموسقى عذبة مطربة > لا فمها من 
ذكريات مانمة قرون » اختلط النصر فمها بال مزعة والعزةبالضعة. 
ونعنى « بالأندلس » تلك المناطق من شمه الجزيرة الابسبرية الى 
كانت تحت الحم الاسلامي والواقعة جنوب الط المتد من نهر 
دويره 10:0 غرباً الى برشلونة شرقا » اي تشمل كل البرتغال 
الحالىة تقريباً واكثر اسبانيا . 


وقصة فتح الأندلس او اسبانيا الاسلامية قصة شيقة» بدأت 


4 القى من اذاعة بغدأد ونشمر في جريدة ( الشهاب ) اللمنائية » العدد 
الرابع» السنة الارلى» عشوال م١‏ /5 ١‏ كانون الثاني ۹۷ . 


۳۹ 


مشاهدها في مثل هذا الشهر اشمون ) رمضان ( 6 بعد ات 
وافق اطلفة الاموي ٤‏ دمشى ؛ الولمد بن عمد الملك » على 
افتراح مو سى دن 52 صر والي الشمال ال فريقي على فتح اسہانہا 
واختمارها ۱ اولا . ۱ 
عار طريف سن . مالك ليق الى استائبا “يارد ع سفن ا 
مه مها ولان حاع سدمة من قىل الدو له القو طمة ٤‏ اا 
قوةطريفالعسكرية ‏ كحملة استطلاعبة ‏ تتکون من خمسمائة 
حارب منم مثة فارس 5 وتم عمورها الى الاندلس ٤‏ رمضان 
| راز » جز رة طريف 4 ۰ ويعد حولات خضفة ناححة عاد 
طریف الى موسی بالاخبار السارة الشجمة . وعلى أساس النجاح 
الذي لقبه طریف جبز مومى حملة « الفتح »التي قادها أحد 
ضاطه الذين عرفوا بالطولة المتواضعة والنکة الذكمة 
والعسکرية اللف‌انة » كان ذلك طارق بن زياد الذي امتلا 
اخلاصاً وحماسة لنشر الاسلام عبر الضبق . 

۱ كانت مثل هذه الخطوة طبيعية دعل استقرار الاسلام ٤‏ 
الغرب بشکل حعل اهل آنفسهم سشحمسوتت مل راية الدین 
الجديد . فکانت فکرة فتح اسبانیا (سلامبة"» تمثل موجة المد 
الاسلامي التي لا الفاتحون‌حباً في نشمر عقمدة الاسلام ومبادثه 
الانسانبة التي ما عرفت ولن تعرف مثلما شرفاً وثمولا  .‏ 


وق السنة التالمة ۹۲ ه 8١]‏ م سار طارق محش قوامه 


۳۷ 


سبعة آ لاف جندي عبروا المضيق ليعسكروا في الجبل الذي 
خلد » والمضيق قمله» اسم هذا القائد وبکل لفات العالم « جبل 
طار ق 0216:2118 ومضيق جبل طارق ۾ فكانت هذه هي 
المكافأة العظمة التي حظي بها هذا العبقري » يحانب اقتران 
اسمه خلال التاريخ بالبطولة المؤمنة ونكران التفئس .سار 
القائد يفتتح الاطق امجاورة بسهولة » وحينا مع لذريق 
Rodrigo‏ ملك اسبانبا القو طي‌با خبار هذه ال ملة بدأ يحمع جبوشه 
لمواجبتها فاجتمعت أعداد كميرة أوصلتها بعض الروايات الى ما 
بزيد على مثة ألف محارب . وحنا و طارق بأخبار هذا 
التجمع كتب بالآمر الى مومى بن” نصسر الذي أرسل نجدة من 
خمسة ]لاف جندي . فکلت عدة امش الاسلامي ای عشر 
ألفا » أكثرهم من البربر الذين کانوا متحمسین ی 


ويذ کر بعض المؤرخين أمراً لا 5 اف عليه هنا دون 
تعليق . ذلك ان طارق قد أحرق السفن الق عبر فمپا من سيتة 
الى الجبل » ليقطع کل أمل لامحاربين في العودة » الأمر الذي 
يدفعهم الى الاستاتة . ولا أميل الى تصديق هذه الرواية » إذ 
أنه من غير المعقول ان يقدم طارق على مثل هذا العمل وهو في 
ارب تا ها > وأمام دولة كثيرة الجبوش » فما كارن 
ی أنه سح إلى ! النحدة وی ذلك 


سفن ( کہا أو بعضها ) التي استعملپا طارتی كانت ری 


۳۸ 


لبليان حا ك سبتة کساعدة للجيش الاسلامي . 
سار طارق بقواته التواضعة عدداً التعالسة بقوة العقمدة 
و ۳ ادف املتقی بقو ات الجيش الةو طي الكثير ةعدداً و عدخ» 
المنهافتة معنوية . كان اللقاء عشف] حامها في تقربر الصبر » لا 
مصير الجيشين فقط بل وهذا أهم ‏ مصير العقبدة والغاية التي 
حلا الجيش الفاتح إلى هناك » ومصير اسبانيا التي أرهقها 
الحم القوطي ظلماً وفوضى . كان اللقاء في م اية رمضان سنة 
۲ | أواسط حزيران ۷۱۱م عند نہر الكرباط ماعطاهم18) غير 
بعبد من وادي لکل في شملال الزيرة الخضراء جنوب اسانما. 
ويظهر انه لا صحة للخطبة المنسوبة الى طارق والتى ألقاها أمام 
جنده قبل العر كة اطبا : « أما الناس : أن المفر ؟ البحر 
من ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله الا الصدق 
والصبر ... » فلم يكن طارق - وهو من البربر - قد وصل 
إلى مستوى من الفصاحة ما نم‌کنه لارتحال‌مثل هذه الخطية. 

ولكن المعقول انه خاطبهم با يثير حماستهم . 
دام الالتحام بين الجيشين حوالى اسوع قرر مصير شمه 
الجزيرة الآيبيرية . فکان النصر حامما لاساامين » تشتتت جوش 
القوظ وقتل الملك لذريقفي تلك المعركة التي فقد فيها مك‌کلنه" 
ولم 'يعثر له على أثر . واستمرت موجة الفتح منتصرة م توقفبا 
القاومات المتفرقة . وكان الكثير من الشعب الاسانی قد 
رحب بها ووجد فيها اللقذ . واستمر هذا المد في التقدم الذي 


۳۹ 


آقر الحككم الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية »ذلك الم الذي 
جعل من قرطبة العامة فما دعد ( درق العام » المزدهرة حضارة 
وتقدما . وهكذا قامت هناك للاسلام دولة أنبتت أعظم 
حضارة . 


ويوم كانت الأندلس في القرن العاشر الملادي‌تفخر بالستوی 
العامي الذی وصلته وبكثرة جامعاتها ومكتباتها العامة كانت 
أوروبا في عصور قاتة من الظلام . وحين كانت قرطبمة تزدان 
بالمصابيح شوارعتها المباطة التي قتد امالا كانت عواصم اونا 
حرومة من أي مصباح عمومي ولا يستطسع أحد الخروج من 
داره في بوم مطبر من غبر أرن مخوض الأوحال . وہنا كانت 
بعض الجامعات الاوروبسة تعتس الاستحام عادة وثشة كانت 
قرظبة تماهي محیاماتها اسلا الانمقة . 





۳ ۰ 


هریس اضر 
بطل أنححر ذاش 0# 


كان الشمال الافريقي » أيام الفتوح الأولى » حاجة إلى رجل 
حکم قدير لا بعتمد على القوة وحدها في تست حکم الاسلام 
هناك . إلى رجل يتم" الأعمال العظيمة وی کد السبرة الكرية 
لأسلافه قادة الشمال الافريقي وفاتحيه أمثال عقنبة بن نافع 
الشيئري وحسان بن النثئان وغيرهما . فكان هذا الرجل موسی 
بن نصر اللتخمي الدي ولي حكم إفريقمة والغرب نحو سنة 
۸1 | ۷۰۵ م واستمرت ولاىته سنوات حی 14/40 ٤‏ 
ا السنوات الاربم الاخبرة هي اا تي شاهدت فتح الاندلس> 
ر يام الخليفة الو لمد بن عبد الاك م - — ۹ ه] ه./ا-6١لام).‏ 


ولد موسی سنة ۱۹ ۸/ ١4م‏ في الشام» وکان أبوه( نصر) 


+ ألقي من اذاعة بغداد » ونشر في جريدة ( الشپاب ) اللبنانيةء العدد 
السايع ( السدة الأرلى)» ۲ دي القعدة ۱۱۱۳۸۹ آذار (مارس) ۰۱٩۱۷‏ 


۳۱ 


من سبي خالد بن الو لبد فيعين التمر ( قر ب الكوفة ) سنة اثنق عشمرة 
للبحرة . نشا موسى في بیت وشق الصلة الادارة و اطندية > 
فكان كفؤأ لتولي حم همال افريقية ثم إفتتاح الأندلس ۱۱ . 


لقد | ستقر الفتح الاسلامي في المغرب > نظراً للسياسة التي 
اتمعبأ موسى ومن سمقه . والوسيلة هي أن بکون السکان هناك 
حماة للدين الجديد يحدطونه بقلويهم . وبفضل جدوش الدعاة الدين 
انوا هناك ينشرون الاسلام حول سكان الشال الافريقي (وهم 
من البرير ) إلى جند هذا الدبن يتحمسون لخله إلى الناس بأمانة . 
وفعلا فطلائع الفتح الاسلامي لاسبانيا وقائد"م طارق كانوا من 
هؤلاء الابطال . ۱ ۱ ۱ 


كان طارق بن زياد قد عبر إلى الاندلس في ٩۲‏ ه/ ۷۱۱ م 
وقد لاقت کل علباته الحربية النجاح‌التاموسار حتّى وصل مذيئة 
طلئطلة 06 6 عاصمة اسبانہا القو طبة » ودلك بعد 
مرور سنة عل عبوره.. کن طارق » کمیدنا به » ذلك الفا 
ا حلص لفکرة ات ف وللقائمين علسپا ؛ فکان على صلة داعة 
بموسى پنبژه بأخبار الفتوح أولاً بأول . وبناء على طلب طارق ‏ 





(۱) عن موسی بن نصبر راجح : إن عذاري » السان اللغرب »© 
۲۳-۲ < ء شيت خطاب » قادة فتح المغرب العربي » ۱/1 وبعدها؛ 
موس » فحر الأندلس : : ص ٤‏ ۸ وبعدها ؟ ی ۹ 
وبعدها ؛ سالم » تاريخ السلین » ص ٩۱‏ وبعدها , ۰ 


۳۲ 


النحدة من موسی أو ملاحظته هو من مکاتمات طارق له ات 
لا ید س حملة آخری تحتاز الضبق الى الاندلس . آمام هذا 
. النجح افائل ملة طارق ( ووراء النحاح مسئولبات ومنحزات 
لا بد من المحافظة علمپا ) حبز موسی حلة من ثمانية عشر ألف 
مقاتل » وبقمادة و نفسه . ولا صحة - عندي ‏ لا بروی 
من أن موسی قام بهذه الملة بعد أن أ كل الحسد” قلبه للنجاح 
الذي حالف طارق منفردا . فان طارقا كان يفتح الفتوح بامم 
موسى الذي كان متأ کدا من اخلاص طارق » وإلا ما الذي منم 
موسی‌من‌عزله وهو !لدي ولاه؟ ول ادا 1 يعبر إلىالاندلس إلا بعد 
سنة من عبور طارق ؟ لكن موسی» نی الحقيقة» وجد أن طارقا 
تقدم بسهولة » رما غير متوقعة» وان انش الدي معه غير كاف 
لاسئو لمات الجديدة والأعباء الق تفوق امکانماته . وخوفا على 
الجيش أن تقطتَم عليه الطرق ومحبط بهالأعداء قاد موسی»بمد 
طارق بسنة » حملته وسلك طريقا في الفتح غير الذي سلكه . 


۱ مرور ما يقرب من سنة علىعبور مومى التقىالقائدان 
عند مدينة طلتیر ة ۵ شمال عربي طا طلة ٤‏ 
وكان ما قاله طارق لوسی : « أبا الأمير : وال لا ارجع/ 
عن قصدي هذا مالم آنته إلى البحر احیط أخوض فيه 
- بفرسي » . وبعد أن قضيا الشتاء فما ووضعا خط ة الفتح » 


- .ا ۾“ م من 2 ۵8 .م مهس همس 
سارا سوية حتى مدينة سر فسطة 68 حمث افترقا. 


۳۳ 


توحه طارق شالا 3 مال شرقاً فغريا وفتح مديئة لدوكت «مع.آ 
و اد 1 ۵ . وسار موسی ګحدشه نحو الشرق ففتح 
بر شلونة Barcelono‏ > الق بقست نحت الحكم الاسلامي حتى 
سنه ۱۸۵ | ۸۰۱ م 6 3 عبر حال الرات Pyrenees‏ إلى 
فرنسا وفتح مدينة تربونة Narbonne‏ » ¬ لا تزال آ ثار 
المسامين ومسجدم هناك . وعاد مومى الى الانداس وفتحت 
تقریبا كل شبه الجزيرة الإيميرية ( إسبانبا والبرتفال اليوم ) . 
فسار حتى بلغ مدينة خسخون «وزة© على الساحل الشمالی 
لاسيانيا عند خليج بسکاي موز فخاض مخبله شاطىء 
البحر عند صخرة _دلاي مرهاءط ۶٤۸4 de‏ . ودخل کشر من 
أهل البلاد في الاسلام » وأمن الناس' على حرياتهم وعقائدم م 
هو مألو ف ومعروف في الشريعة الاسلامية في كافة العصور . 
ولا ننسى ان عمر موسى فى هذا الوقت كان يزيد على مس 
وسعان سنة . لکن قوة العقمدة وعزعة الإيمان حعلا له نشاط 
الشاب وهة الفتبان » فکان بريد بعد أن يتم فتح اسبانبا أن 
لا ان فرك سي | از اقا ررى ر 
عبر عن هذه العزيمة بقوله : « أما واه لو انقادوا ال" لقدتهم 
الى ر'واميّة [ روما ] ثم يفتحبا الله على يدي إن شاء الله » . 
ونقيجة للسياسة الق اتبعپا البلاط الاموي في دمشق 
تجاه الفتوحات الاسلامية في الغرب فقد طلب الخلىفة الوليد بن 
عبد الملك الى موسی وطارق العودة الى الشرق . ول جد مومی 


۳۹ 


بدا من تلسة الامر » واطسرخ غلا حواحه . ویمد أن عن 
مومی ابته عبد الم و وال عل الاندلس » متتخذاً من آف1 
6 عاصة له » عاد مع ظارق إلى دمشق. ووصل السطلان 
دمشق نحو بداية جمادى الأولی ٩٩‏ ه/ منتصف كانون الثاني 
( بثایر ) ۷۱۵م.وحنخا توقى الود » بعد ذلك يقليل » ور ثه 
آخوه سلمان الذي ما عرف قدر مومی ولا من خدماته 
العظيمة للاسلام . وعاش موسی بقمة حياته » وتوفي سنة ٩۷‏ ه/ 
٥‏ م » محروماً منکوباً من قسّل سلبان . 


وإذا كان ال ؤرخون قد اختلفوا في أصل موسی آهو عربی 
أم فارمی ؟ أو ۱ تتفق آراژم حول مصيره ونهايته»أو انخلافة 
دمشق ل تقدر جهده وحسن بلائه؛ فإن التاريخ والناس يعرفون 
موسی » ذلك القائد المسم العظم الذي نکر ذاته وبذل حىاته 
خدمة للاسلام وعقمدته وحرصا على نشرها . فقد كانت ا 
لا تمرف الخوف ولا محد الكلل المپا سيلا . ولو قدار له أن 
بستمر وطارق ( بطلا فتوحات الغرب الاسلامي) لاتا - على 
الأقل - تثدست الاسلام في كل شبه الجزيرة الايببرية ورعا في بلاد 
الغال Gaul‏ (فرنسا) أيضاً» خاصة وان موحة اند الاسلامي‌بومبا 
كانت في آوحیا وفتوتها . ومن يدري لرعا كان قدار لعقدة 
الاسلام أن تبقی حتى الوم في اسبانيا أو وجدت طريقها إلى 
أنحاء أورسة آخری»ولا كانت معر كة بلاط الشهداء ولا هزعتها. 


9 یکن موسی عسکریا ذ كا وقائدا جریثا فقط بل کان 


وخ 


(داریاً حازماً من الطراز الأول . فعلى الرغم من أنه كان منشنلا 
في الفتوحات في الاندلس فند آبرم العبود مع أهل البلاد الذين 
دخل كثير منهم الا سلام » وطمأن ١‏ من بقي منهم على دیس 
وأعطام على ذلك المواثيق ؛ ونظم البلاد إدارياً » حتى أنه سك 
عملة إسلامية ( ولأول مرة ) في الاندلس . 

رحم الله موسى التابعي الجليل الذي برجم إلبه فضل عدور 
الإسلام إلى أوروبا > ويرحم أمثاله من الأبطال الذين خلدتهم 


آعاهم العظمة ومعپا مضوا في ضمير التاريخ وغدوا 5 أمام 
ناس عافد کار 





۳۹ 


٠ الالال‎ 


مارم الوت نی دولت 


تشر سنة ۱۳۲ ه/ ۰ م إلى نهاية الدولة الأموية في الشا 
على بدي العناسین الذين تتبعوا الأموبين في كل مکان تشرددا 
وقتلا ٠‏ ول ينج من نحا من هذه الطاردة الا" بأعحوبة ة. لكن 
ايد ارج ادامل | یت | فقط بل استطاع أن يني دو له و 
أأرض الغرب الاسلامي » في الأندلس . 


وت ۷ 


مرب اولع چان حفید ایض ة 
الأموي العاشر هشام بن عبد الملك » من الشام الى تونس ثم الى 
المغرب » وكان معه غلامه بدر . وهناك بدأ یمد العدة لتبئة 
الظروف له في الاندلس 0 





+ أذيع من راديو بغداد » و”نشر في جريدة ( الشپاب ) » السنة الأولى» 
العدد المامن < هم دي الححة 1 ۸ ١‏ / ۵ آذار ( مارس ( ۷ . 


۳۷ 


کان والي الاندلس فى هذا الوقت بوسف نن عبد الرحمن 
لفپتری» وکان منشفلا پبمض العیال ار ى بال الاندلس 
أو في الشمال الإسباني»حيث قامت‌جاعات من بلاد الستشکننس 
gy Basques‏ حلسقسة 8 عباجة الاندلس 1 ى هذا الوفت 
آعد" عبد الرحمن الداخل الخطة للعبور الى الاندلس.وفي ۴۸٠ه|‏ 
۷۵ م كان قد نزل ٤‏ تغر المتکب Almunecar‏ على ساحل 
الاندلس الشرتي » وعدا التقدم تحو قر طا الماصة . 
وبعد أن فشلت الفاوضات بدنه وبين والى الانداس » التقى 
الطرفان في معر كة ا َة ( المسارة ) على ضفة نهر الوادي 
الکر زہنواه مدي عند قرطبة » انتصر فها الداخل 
وتّمت له المبعة أميراً على الاند لس ٤‏ صف عام ۲ م . 

ي عمد الرحمن ب «الداخل» انه ا ول من دخل‌الانداس 
من الأمويين حاكما دعد زوال دولتهم فى المشرق . ک) می 
ب م الأول » لأنه أول ثلاثة 00 2 الانذاسن: تم اذا 
الاسم من الأموبين . 


- استمر حکم الداخل للاندلس ثلاثا وثلاثين سنة إستطاع 
فمپا أن بقوم بأعمال جلبلة, وحّد الاندلس “التي كانت مضطربة» 
وقضی على الثوار في الداخل وأوقف أطاع الشمال الاسباني 
و دو له الفر نسحة > واستطاع إعادة 1 الاندلس الى را 
كاد فقدانها يؤدي إلى ضياعه کله.وقام باصلاحات عدة و نظم 


۳۸ 


شدّون الد, له 5 فمعود الفضل إلى هه ونشاطه و حفه لک ٤‏ 


ومن هنا ماه أو حعفر النصور » وهو خصمه» ب « صقر 
قريش ۱۰ . كا وصفه ابن حسّان القرطی » شيخ المؤرخين 
الاندلسين » بقوله : « كان عبد الرحمن راجح الحم » راسخ 
العلم » ثاقب الفپم » كثير الحزم » نافد العزم » ریا من‌العحز » 
سريع النهضة في طلب الخارجين عليه» متصل الر كة » لا مخلد 
الى راحة » ولا سکن إلى عة ولا يكل الامور الى غيره » 
9 لا ينفرد ق إبرامما برأنه » شاعا مقدام) ٤‏ تعند فان شدید 
الحذر » قلسل الطمأنينة » بلىغا » مفوها » شاعرا» محسناً » 
سیحا » سخا طلق اللسان »(۲۲. ۱ 


ولعل هم أمرين یذ كران » في أيام الداخل » ها : أنه في 
0 حوالی ۱ هھ / امم سار شارلمان Charlémagne‏ إمبراطور 
دولة الفر محة لغزو الاندلس تاسة للدعوة الی و جما إلمه دعص 
الثائرن ضد سلطة قرطبة . فسار شارلان بجيش صخم » ترقا 


سے ۶ 


۶ . 5 5 5 ت o‏ ی 
حال السرت Pyrenees‏ جمی وصل ماده دمر قسطة 





)١(‏ المقكري» نفح الطب 6 ۹/۱ ۱ e‏ إن عذاري السسان‌المفر ب» 
8/۲ 8 
(۲ عنان 4 دولة الإسلام 1 ١٠51/١‏ 1 


۳۹ 


Zaragoza‏ »> لکن المددئة استطاعت الوقوف ضد شارلار._ 
وجدشه الجرار > الذي اختاره من خيرة حاربه » ما اضطره 
الى أن يعود أدارجه خائياً . وبدما هو يعبر جال الشر'ت عائدا 
إلى بلده من مر باب الشيزرو» المسمى رونسفال ‘Roncesyalles‏ 
ذلكالممر الضقیاحاط بالنحدرات الوعرة»داهمته قوة” 'مكوئنة 
من الجيش الاندلسي ومن المشتكدنس الذن خرب شارلان 
عا سیم “> بل ونة 2622 مرتان . فباجمت هذه القوه 
مؤخرة جيش شارلان وقضت علمپا وأتخذت كل من وما كان 
فمها من الرهائن والغنائم . وكان في المؤخرة عدد من خيرة 
ضماط شارلان وقادته » كان منم رولان الدي أصحت الأغنية 
الق نظمت فمه ( انكو دة رولان «La Chanson de Roland‏ 
مصدرا لقصص الفروسية ق العصور اللرسطن الأ ووب نوها بزال 
حت البوم قبر هذا القائد موجوداً في مكان الحادث ويحمل تاريخ 


ده آب ( آغسطس ) ۲۱۷۷۸ . 

كان من آ ثار هذه الحادثة أن تغيرت السياسة الفبرنجية 
التوسعية تجاه الانداس وقامت صلات” صداقة وود » حتى 
لمقال إن شارلمان عرض على عمد ال رحمن الداخل عقد معاهدة 
صداقة وأن بز و حه ابئته ¢ فقبل الداخسل الصدافة ورفص 


الزواج : ودقول المقسري ف نجه : ۱ و خاطب عبد الر من 


(۱) مالم » تاريخ السلمین » ص ۲۰۲ م ۲ 


+ ع 


قار'لث' [ شارلان ] تملك الافرنج > ركان من طفاة الافر: نج 
دعك أرن” عراس ده مد » فاصابه صلب الک‌سر 6 تام 
الرحولمة » نمال معه الى الداراة و دعاه إلى ااصاهرة والسم 6 
فأجابه للسلم ول تم الصاهرة »۱۲۲ . 

ويشار ذه الناسبة الى إنه لاصحة ها يقال من وجود 
معاهدة ثنانة كانت بين الالافة العياسية ودولة الفر نحة من 
حمة ضد س قرطة والدولة الميزنطية من جهة ای 
اد لس ذه الفكرة أي دليل غير الظن 


آما الامر الثاني المهم الذي یذ کر ر أيام الداخل أنه : هو 
الذي | مسحد قر طبة الجامع فی۱۷۰ ھ | ۷۸٦‏ م > وقد ام 
بناءه من حاء بعده من الامراء والخلفاء حتى غدا هذا المسجد 
اعظم آیات ت الفن المعماري لا فيالاندلس وحدها بل في العام أجمع . 
وغدت أعمدته آشبه بغادة جمملة تعد ما شرب من آلف 


و آربعائة مود ۷ بزال HF‏ منما دوت الآلف ٠‏ 


وفي هذا السجد وغيره من الآثار العيارية حكاية' جانب 
من قصة حضارة الاسلام في أرض الاندلس الزاهر . 





(۱) ذفح الطب ٤‏ ۰/۱ / . 


۱ ۱ ( ٤ ) اندلسيات‎ 


ور لاوا سي اليد » 


حديث الدباوماسية في الأندلس - خاصة في الفترة 
الاموية ‏ 5 و شيق متع في مطااعته وتدبره و تجميع 
مادته او الكتابة فيه » وذلك لاسباب منها ٠‏ 

۱ م فقدان کشر من المصادر الأصلية القينمة التي | لان ذعرف 
غير اسماها او ڊ بعض النقو لات عنها . ۳ 


ب - جداته على البحث النپجي ؛ وتشتت مادته ته التي 
تحتاج - ما تمتاج اليه الى الالمام بلغات عدة . 


و لقد ظهرت عنه مۇخراً عد ه ات 1 تعرض له البعض 
دصوره جزشة. ولکنه لا بژال حاحة الى أحاث کرس له“ 





+ نشر في مجلة « الوعي الاسلامي » التي تصدرها وزارة الأوقاف. 
والسشئون الاسلامية الکویت» ااسنة ۳ » العدد الخامس والعشرون 6 3 
۷ /أبريل ( نیسان ) ۱۹۰۷ . 


و 


لالط عليه لاضواء العافة لتحلية ت الجوانب امجبولة ٠‏ ا 


10 0 الدباو باسة - عوماً والنداسبة عل وجه. 
0 حت أن يتناو ل هذا الموضوع منالتاحمة التار يخمة والفضة. 
بالاضافة إلى الملاقات العاممة ( الفكرية ) » والتمادل الثقافي أو 
الديلو ماسية الثقافية التي تتأثر إلى حد - بالوضم السيا 9 ۱ 


لاحي التاريخية : 


تقوم 05 مأ ل من ات د وكثير سم 2 با عم مب 
احا 1 فهمهاأ على صوء الاحدات الثار مخة 1 وما 
دونه مؤرخو الامم العاصرون ما من جانبهم » والاطلاع 
على ما كته الماحثو ن متهم فيا بعد ؛ وقصص کل ذلك » ثم 
احاد ال لاقة بين ده النصوص من تأحمة ¢ و دان الاحداث ` 
التاريخية الي ترتدط ا من ناحمة آخری ¢ لاوصول الى استنتاج 
معقول 0 الامكان . ولا بد من الأخذ بعین الاعتبار الد وافع 
الى دعت ای‌هذه الناشط الديلوماسية لكلا الطرفين»والمبادىء 
الى قامت علمها ۲ قمها سيد إلى عملت ا ۱ 
و الط الخلقي الذي واکمپا و کم 5 نپا ومقدار الإلتزام 
ت 4 Al n.‏ ۹ 
بقممها وعرودها مم لنتانج الي عر ۰ 

ام الناحية الفنية ؛ فتتعناو ل و 

۰۰ سب - الطريقة التي كانت 0 تم فما هده » الدپاوماسة وال لد 


01 


التي قبنتها وحافظت علبها و مراسم استقبال السفراء الوافدين الى 
بلاط قرطبية ¢ من عتلف الاقطار ¢ و طر دقة استقمال الأمير أو 
الخليفة هذه السفارات »> ثم الأ.هاء الق كانت هذه الاستقمالات 
تم فيها . 

۲ - طريقه اختبار السلطات الأندلسية لسفراا ودراسة 


۳ - لغة الدبلوماسية وطريقة التفاهم من والى الا » 
بالنسبة لسفراء الآندلس الى الاقطار الاخری - اسلامية أو 
غير اسلامية - أو العكس 

وهذه النقاط الثلاث ترسم لناصورة عن التقالمد الدباوماسة 
لذلك العصر . 


؛ - محاولة المقارنة دين هذه التقالسد وبين بعض مظاهر 
الديلوماسمة الحديشة » من ناحمة وحود « الفنية » ق قواعد 
الديلوماسية الاندلسية « البرتوكول [۳:0060 » والحصانة 
الديلوماسية والتشیل الدائم ۱۱ » وک أثرت في الدبلوماسة 


الحديثة . 





(۱) عثرت عل « مسل » للتمثیل الدداوماسي الداثم بين الأندلس والشمال 
الإسباني . فقد د 5 ر ان حرّان الق د رطسي أن الحكم المدكخصر عسّن کل 
من أحمد بن روس العريف وسعيد سفيرين دائین لدى مملكةلمون Leon‏ ب 


1 


ه - تأثر الديلوماسية وتأثر ھا في الوضع اضاري وف 
مستوى التقدم العامي الذي تعيشه الدولة » مع التركيز على ما 


تعلق الاند اس 5 


وقد لقود هد | الوضوع إلى دراسة المعثات 2 السفارات 6 
العامة التى وفدت الى الاندلس » لتنبل من منابع المعرفة فيه 
والتزود من حضارته 59 


إنالدبلوماسة تزدهر بازدهار الحضارةو تكن الاستقرار 
والتقدم ما محمل ذلك الملد ‏ خاصة في تلك القرون - مقصدا 
لاسفارات القادمة اليه من الاقطار الاخری » طالة صداقته 
والاستفادة ها عنده » یتلو ذلك توحه السفراء منه الى تلك 
الاقطار أو بعضها . 


ولقد ازدهرت الدبلوماسة في الاندلس » وماج بلاط 
قرطبة - في فترات كثيرة ‏ بالسفراء من الشری والغرب › 


= ( جلشيقية مزمزلون ) ۰ انظر : إن حيانء ةتبس في أخبار بلد 
الاندلس» مخطوط الأكاديية التارخبة بدرید ( مموعة كوديرا Codera‏ ۳۰ 
رقم ۲( » الأوراق : ۲ أ اب ممأ , وقد'نشر هذا الجزء من 
« المُقتكّبس » في بررت » ٠۹ ٠١‏ .وقصة التمثيل الداتم » المذكورة آنفاء 
تقع في الصفحات ۷۰ » ۱۷ . 


{o 


الملادي ل حکم عند ال حمن الناصر واينه الحكم 


ويوجز لنا ابن حيّان القنرطني » مؤرخ الانداس » ذلك 
حان‌اطدیث عن الناصر ‏ بقوله:«إن ‏ ملك الناصر بالاندلس 
كان في غاية ااضخامة ورفعة الشأن. > وهادته الروم وازدلفت 
اله تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر . وم تبق أمة 
معت به من ماوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الامم إلا 


وفدت علية اض راغة ا عنه راضية ۾ ۳ 

ومن الام الي تصور لا حوانذب اوا 
الاندلسمة حصور السفارة الالمانية الم و ارتلا الامبراطور 
آوتو الاول ) الکیر ( Otto 1 The Great‏ — الدي تسه 
الرواية الاسلامية "هوتو أو هوتنه - الى بلاط اطلف 
الناصر ., اد ۱ ۰ 0 


ولا عدنا المصادر الاسلامية عن هذه السفارة إلا ععلومات 





.)١ ١‏ وصفت الشا ره الألماذء مة Hroswitha‏ ) القرن لعاشر اليلادي) 

قرطب بأما- : « جوهرة العام » . 5 ۱ ۱ 

Levi 0 . Provençal , La Civilisation Arabe en Espagne’ 

00 ا ۱ 114 ۳ 

0 . 040/6 (؟) التقكري » نقح الطیب»‎ ٠ 
. (؟) البكري » جغرافية الأندلس وأورويا » ص لاا‎ 


٦ 


موحزة 2 وهي تسمي الالان ب « الصقالبة ۰6 . لکن الصادر ‏ 
الاورويبة تقدم - ذا الصدد - تفصملات اکثر » وإن كانت 
تنظر الى الوضوع من وجبة خاصة قد تقودها أحماناً الى بعض 
الاحکام غير الدقمقة القائمة على توهمات ليس من الصعب معرفة 
بعدها عن الواقم . وأغنى مصدر عن هذه السفارة هو تاريخ 
حماة السفير الالماني الذي که أحد تلامذة السفير باللاتىنة"'. 


والسيب المماشر ‏ ورعا الوحمد ‏ لهذه السفارة هو محاولة 
رخاب "قر طبهة فق اتفال سلطا لاقات حطر آندلسی* تسا 
فما وراء حبال کک Pyrenees‏ . 


۱ ففي ن ل 1١ ٩۹۰‏ رست سفمنة صغيرة ة الى الد أطىء ال نوبي 
الشمرفي من قرنسا و تحمل حف من هنن 


(۱) ان خلون » ار 6 ۷ ان_عذاري ۰ لییسان 
المغر ب » ۲۱۸/۲ . 

0 رینو » تاریخ غزوات العرب > ص ۲۳۰ . بحٿوي هذا الکتاب 
على تعليقات كثيرة قيمة لامترجم ( شكيب أرسلان ) *رهو .= في أكثره ‏ 
مترجم عن الأصل. الفرتسي لتاب ردنو الذي "ترجم كذنك إلى الانمليزية: 

۱ (01۵00, Muslim Colonies in France, Northern Italy 
and Switzerland, Eg. tr. H. 6 ۰ Sherwani, e 

۰ ا ۰ .1964 

5 ترجم أرملان > مع هذا الكتاب» كتاب ۳۹ من الألمانية لو لش 
السريسري: ٠ 1". Keller‏ 2 


۷ 


الإنداسيين» الذين ازداد عددم فيا بعد واستطاعوا أن يؤسسوا 
هناگ دويلة في منطقة البروفانس ۲٠۷٥,٥١‏ شمال طولون 
Toulon‏ *متخدین من فلعة فرا کسشتو م Iraxinetum‏ الحصمنة 
عاصصمة هم . والراجح ان قرية کارد فرشه Garde - Frainete‏ 
الحالية تَثلمكان هذه القلعة''' والتى يسمسها الجغرافمون المسامون 
به جبل القلال » ۲۳۱ . ۱ 


واستمرت هذه الدوداة قائمة <والى تسعين سنة » لا نعرف 
ا اله تیه بل ن الج افا لا رف اسم أحد من قادتها 
او افرادها ولا تفصيلات عن نظام الحياة فما » وهل استعمل 
سکانها لغات أخرى الى جاذب العريية ؟ إن كانت بقست العربمة 
لغة هم ! ولعل حياتهم الحربية لم تسمح للآخرين بالتعرف عليها » 
وبالتالي لم يكن من بسنهم مؤرخ يسجل لنا مجريات الامور فيها . 


ولقد اتسعت رقعة الارض التي سطروا عليها حتی امتدت 


. شال شرق سوسرا!"‎ ٤ Chur وحور‎ St. Gallen 


e 


واعتقد الامبراطور الال ماني » آوتو الاول » تبعيتتهم للخلافة 


(۱) دیئو » ص ۲۱۱-۲۰۹ . ۱ 

(۲) ابن حوقل » صورة الأرض » ."م ؟ رو » ص ۰۲۱۱ ۲۱ ۰ 

Liudprand, 7he Works of Liudprand of Cremona’ (*) 
Eng, tr. ۲۰ A..Wright, London, 1930, ۳۳۰ 90, 144. 


۸ 


القسرطبية 1 فأراد التوسط لدى الخليفة الناصر بانقاف هحماتهم 
" على تلك الناطق فمعث بسفرائه الى قرطبة لهذا الغرض 


تركت رسل الامبراطور اوتو المانيا برا عبر فرنسا حتى 
مرسملما » حبث رکبوا البحر الى برشاونة ومنها کتبوا إلى 
والي "طر طوشة - - آقرب مدينة اند لسبة مة اليوم - مخبرونه 
بقد و مهم “فأ جام الوالي مرا بهم وأ کرم وفادتهم لدی وصوهم . 
۱ و اجان الوالي الخليفة ذلك فأصدر الخلفة عك الر حمن الناصر 
( التو fares‏ )۱ وامره “تتسهيل سفرم » وأرت 
شتقاوا أحسن استقبال في كافة الدن التي يمرون بها في طریقهم 
إلى قرطبة .ووصلتالسفارة الالانمة العاصمة الاندلسبةللتفاوض 
ف آمر الدويلة القائمةفي جبل القلال - حوالی ۹۵۳/۲ م 
برئاسة الحسر المتبحر و بوحنا الغورزيني John de Gorze‏ « 
حمل رسالة الامبراطور وهداباه الى الخليفة ؛ و خلفة 
الناصر کرم الاستقبال وأنزهم قصراً جہزاً كل أسباب 
الراحة » اعد" خصصا شم وهو د منية الناعورة » ٤‏ 
جنوب غربي قرطبة ۲۲ . 


مشكلة دبلوماسية ‏ 


وبعد أن أخذ الوفد الضف راحته وزال ما به من عناء 





(۱) عن هذه الم اة راجم 0 إن آحتان 6 امتقشسس ۳ ۳ ۳۸ 


۹ 


تلك الرحلة الطوياة الشاقة بدأت الترتيبات اللازمة والراسم 
التقلمدية عن يوم مقابلة الوفد الالماني للخلمفة الناصر »و عرف 
, المكلفون بإعداد د التمهوسدات لاض بالمقادلة و .وى رساله 
الا اطور ورهدف سفارته 6 الي ترمي 1 قلنا : الى اتال 
تال الخلافة الاندلسية بة لايقاف مجیات الغامر ينذفيفر ۱ کسنیتوم f‏ 


5 ونظر 1 الشدة می رسالة الامبراطور الامانى > * وانتقادها 
اا االات للخلافة القرطببة ۲۲ » قرر الناصر بان" 
مقاب 1 السفارة الإلمانية له يمكن ان تتم فقط بدون تلك الرسالة » 
لکن رئيس السفارة - يوحنا - رفض بإصرار مقابلة الخلفة 
بدون الرسالة . وم يستطع المكلفون .هذا الامر اف اع السفیر 
الالماني بالتخلي عن ران . ها ا هي ا با تری الخطوة التالية ؟ ٠.‏ 


سفارة 2 الى الانيا 


استقر رأي الخلفة. - تب رول المشاورات وهم السفبر الا ماني 
آنا عل إرمالسقارة اندلسمة الى الامبر اطور الالماني لشرح 
الوقف و افناعه بسددل الرسالة بأخرى مناستة 7 وكان لا ند 
من اختمار سفبر دقوم مهد ه المهمة حار قنام ریتحمل تشصات 
ر لبح بت ۹ م رتل الوقد 





(۱) قارن : رينو » ص ۲۳۱ ؛ . عنان » e‏ 
a NA ۰ No‏ 


5 


لاندلسي من "قرطبة غذا الغرض قاصداً لانیا»برئاسة ا ن 
القترطي رشموندو ميسن > الدی تسمه الرواية 
الاندلسية « ربسع بن زيد » ۲۱ . وکان ربسم هصذا أحد 
الستعربین وعطهجع1]02 الذن دون العربية واللاتينية على 
السراء> ركان من عملوا فيبلاط الناصر وابنه > المستنصر'"'» 
و عسنه الناصر أسقفا لد دنه إلبيرة : Elvira‏ مكافأة ۱ على قمامه 
هه السفارة ۲ ۱ 


سافر الوفد الانداسى » عبر اال الاسان وبلاد الفال 
( فرنسا ) » إلى فرانکفورت حيث كان يقم الامبراطور 
الالماني . فاستقبل اوتو السفارة الاندلسية يحميل الاستقبال 
و کر الوفادة » ووافق على كتابة رسالة جديدة رقيقة اللبحة 
تحل حل الاولى . 

مقابلة الخليفة ٠‏ 


۰ 


إلى قرش ین فا yT‏ عدر شرا ۴ 
حرت التمهمدات لدوم إستقيال الخلىفه السفارة الالمانية . وتعبن 
يوم ۱ حزبران ( بونبو ) ۹۵٩‏ م موعداً لذلك » تفت 


)۱( إن خلدون » نفس الصدر ها 
(۲) انظر : عنان » نفس الصدر » ۱۲ ۶ 98 


6۱ 


. الأستعدادات اللازمه وأقىمت الز شات و اصطف اند بمر اتمهم 
الختافة و أسلحتهم المتنوعة على حوانب الطرق . و بسفا دسر 
الوفد الال ماني كانت فرق من الجند تعلرض الافانين من ألعاب 
الفروسمة الرشقة » احتفالا .هذه الناستة . 


وخرج الناس لمشهدوا الاحتفال بهذا الموم » وسار الو كب 
من مدينة قرطبه الى القصر الخلىفى عدينة الزهراء » التی كانت 
- ولا تزاليقايا آثارها - تقومعند أقدام , بل موی اذا 
على بعد خمسة آمبال تقریباً ثمال غربي قرطبة . ولدى وصول 
الوفد الالماني مدينة الزهراء كان كمار رجال الدولة ‌استقاله. 


وتقدم الو كب الى القصر الدي کانت مداخل مفروسة 
بالسحاد اسل > فوصلوا الى حيث كان يجلس الخليفة الناصر 
- متریعاً على سريره » ومتکشاً على الوساد - في الجناح الشرق 
تم العثور علبه خلال التنقسعات في ۱۹44 ۲۳ . فرحب الخلفة 
بالوفد اجمل ترحسب » وبدا الحديث بعبارات الحاملة والثناء على 
الامبراطور الالمانى . ۱ 


ولم يتناول الحديث في هذه القابلة الهدف الرئيسي بالتفصيل» 
(۱) المقتري » النفح » 1/۲ ۰ 
(؟) عنان ۰ ۰۳/۱ . 


6۲ 


فکان أشمه بلقاء التمارف . ثم تلته لقاء‌ات أخرى بين الخليفة 
والوفد الالاني » اقتنم الوفد خلاها بوجبة نظر "قرطة » وأنها 
لا سلطة ها على اولئك المغامرين في فراکسندتوم (جبل‌القلال) 
ولا هم تابعون شا ؛ وبذلك آعطست للسلطات الالانية مطلق 
الحرية في اختار طريقها لعلاج هذه المشكلة . 


وفي اواسط صيف ٩۵1‏ م ترك الوفد الالماني قرطبة » بعد 
توديم الخليفة له شخصيا » عائداً الى بلده بعد ثلاث سنوات 
أقامها في قرطبة » قبل ان بوحنا - رئيس الوفد ‏ تعم خلاها 
العريمة وحمل معه الى الماندا بعض المخطوطات العربية ۲۲ . 

إنهذهالسفارة وأمثالها تلقىالضوء علىالتّةالمد الديلوماسية 
التى كانت في ذلك العصر » وليس في الانداس وحده ولکن في 
تلك الدول التي تبادلت وإياه النشاط الدبلومامي . وهذا الأمر 
يحتاج الى حېود كميرة من الدار سين هذا الحقل الدي لا بزال 


والأمل الآن ان تظهر عن هذا الموضوع - قریباً - الى 
عام التأليف من البحوث ما تتداسب واهميته وجماله البا لغين. 


(۱) حتي » تاريخ العرب > ۲ / ۷*۱1 1 


o" 


اقلا 


لعل الكثير منا يعرف شيا عن الأديب اللفوي إمماعيل 
بن القا سم المعروف بم آو علي الهفالي ۹ البغدادي > صاحب 
5 تاب « «الأمالي» الذي اه لاخلىفة الاندلسي الى م المستنصر 
( ان عبد الرحمن الناصر ) المتوفى سنة ۳۹۹ ه/ 5 م. . وكان 
القالي ( ۳۵۱-۲۸۸ ھ | ۹۱۷-۹۰۱ ) قد رحل من بغداد الى 
الأندلس في سنة ۰1۹۱۳۳۰ أيام الخليفة عبد ال رحمن الثالث 
( الناصر لدين الله) .وقد استقبله الناصر إستقبالاً كريا وأو'سّع 
له في كدفه 0 


لکن - ربما ‏ ل يأتنا خبر ذالك الموقف الحرج والحنة 
القاسيةالتى تعتبر أصعب ما مر" فيحياة أديبنا الکبیر (القالي) .. 
ففي سنة vT‏ وفدت على الملاط القر طي سفارة من 





(ع) نشر في ) الشپاب ( اللمناذية » العدد الثاني » السئة الثانية 4 ۱ 
۱۳۸۷-۱ ۵| ۵ ۱- ۲- ۱۹۲۱۸ ¢. 


o 


اقسطتتتطین السابسم إمبراطور بيزنطة EE‏ 
0 حالما ) 4 :تحمل الحدانا الثميئة الى الخلىفة 00 


عيد الرمن از اض ۱ 5 


آقام الناصر بهذه المناسبة حفل إستقبال رائع » وكان يوم 
مشهوداً » لتكرم الوفد المبزنطي في قصر قرطبة . وكان ضمن . 
برنامج الاحتفال أن تلقى خطبة مناسبة . فأسندت هذه المهمة 
اك الفقبه همد بن عبد السر » ولا قأم اسلقي خطيته اذهل 
الوقف فم تد الى جملة » وسقط على الأرض مغشتًا عليه . 
وغدا اطرج شدیدا فاتجبت الأنظار الى أبي على القالي » الذي 
كان عتار من أمراء الکلام وفرسان اللفة . وهداأت نفوس 
الناس - الى حين - وهم يرون أبا على بقف لببدأ 'خطبته . 


وما آن وفف القالي مدا خطاده محمد الله والثناء علبه 
أ هو او 4 وصبل عل تمه به مر حسی , انقطع ده الکلام ووقف 
واجا حار ا مفكراً في کلام مناسب ادل م 6 ولکن دوک 
حدوی ۰ وهنا تاز م ال موقف أعا تأزم 8 | دا كان أمير الکلام 
اتاد الأدب واللغة ود وحم وأذهله او قف فار تج عله 4 
من يا تری سبقوم بإنقاذ الموقف وحل الأزمة ؟؟ وم يحل العقدة 


هب ME‏ ا ده 18 
و ینقذ من الحنة غير قاضي قرطبة منذر بن سعد الملوطي 


(۱) النشباهي » تاريخ قضاة الأندلس » ص 5ه ؛ وراجع القال المالي ۰ 


: 6 


الذي قام من ذاته » ودون تحضير سابق » وابتداً حدیشه 
- ”موصلا خطبة القالي - بکلام بلسغ آثار إعجاب الحاضرين 
ود هشتهم ۰ ۱ 
لله در" الماوطي ويا “لمحّنة القالى . ولكن لا بأس علك ‏ 
يا أبا على » فلكل” لسان حئسة و لكل" خطنب سکلتة . 
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E E‏ ی 
قصب ر قرطت الزاهیز % 


للاندلس رنين طرب في ذان المسامين وقلويهم » بصاحبه 
أسى الذكرى على فقدانا . وقد بتعدی هذا الرنين الى كل من 
تربطه بهذا التاريخ النضر رابطة من غير المسامين . أقام السامون 
في الأندلس ( إسبانيا الاسلامية = إسبانيا والبرتغال اليوم ) 
غاننة قرون ۸٩۷ - ٩۲(‏ ۵ | ۱6۹۲-1 م ).وصلت حضارتهم 
فيها الى أعلى مستوی وصلته حضارة الاسلام في أي مکان بل 
وربا أربت عليه . کان عصر خلافة قرطبة في القرن الرابع 
الفجري | الماشر البلادي هو قمة هذه احضارة التي أسبمت في 
تطور الانسان و عل قواعد منها فامت حضارة العام الموم » 
كانت هذه احضارة الحالىة فد عفات عن روعة الروح الي 


+ آنشر في العدد : ۷۰ من « الماحق الأسبوعي » طريدة «امبورية» 
البغدادية » امس ۱۹۱۷/۲/۲۳ . 


اندلسنات (ه) ‏ 5۷ 


انتحت تلك الحضارة : الروح الاسلامي الانساني النزعة . 


" كان الخليفة عمد الر حمن الثالث الملقب د «الناصر لدين الله » 6 
المتوفى سنة ۳۵۰ ه > يعتبر بومپا من أقوى حكام العام » إن م 
يكن آقوام اطر". فكانت كل الدول » حتى البعمدة منها » 
ترسل سفاراتها طالسة ود قرطبمة ومصادقتها . ونقل لا 
المقتري ٤‏ بصدد هدا الوضوع » عن إن حتان القرطي قوله : 
« إن ملك الناصر بالاندلس كان فيغاية الضخامة ورفعة الشأن» 
وهادته الروم » وازدافت اله تطلب مہادنته ومتاحفته بعظيم 
الذخاثر » ول تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والافرنحة 
واحوس و سائر الامم إلا وفدت علمه خاضعة راغبة»و انصرفت 
عنه راضمة »۲۲۲. 

وهناك أيضا السفارات الثقافسة الق كانت ترد قر طبة » 
عروس الاندلس » لتتلقی العلم فى جامعانما وتدبسل من آفانین 
المعرفة فمها » استوی في ذلك دانی البلاد وقاصا . 


لدينا واحدة من هذه السفارات التى وفدت الى قرطبة أيام 
الخليفة عبد الرحمن الناصر . روى هذه السفارة الطريفة عدد 
من المؤرخين الاندلسین بأسلوب سيق مسوم : ان عذاري في 
البیان امغر ب و ان‌خلدون نی العبر والمقتري في نفح‌الطیب 


)1 المقتري 6 نفح الطدب ¢ ۳۰۳/۱ ۲ 


0۸ 


۱ 


واف اطسن النباهي في تاريخ قضاة الأندلس' ۱ وغیرهم"۳". وله 
كان هو لاء الورخون ود اختلفوا ٤‏ 1 تاريخ احدد الدي حصرت 
فمههذه السفارة إلىقرطبة فانهم اتفقوا على أكثر تفاصيلها . 


ففي سياه ۷۲۳۹ ه/ ۷ م حضرت الى قرطسة رسل 
امبراطور الروم في القتسطنطينية (اسطنيول) قسطنطين السابع 
بن لون العروف بالارجواني « بورفیروحننوس » » وافدين على 
الخليفة الناصر حالہین أنفس اطدابا كان منہا کتابان : کتاب 
« دسقوریدس 056011065( » عن احشائش ومر کات 
7 » مکتوب بالافة الاغريقمة ( الدونانية ). ودیسقوریدس 
سم اللف الذي عرف الكتاب” باسمه . وکان الکتاب‌الثاني 
هو کتاب 0 و سروس ۱ هرو سسس أو هروشسش ) 
Orosits‏ وجلن۳0 » . وهو کتاب با للا تمنمة عن تار بخ الما من 
أنام آدم ( عليه السلام ) حتی سنة 415 م . ألفه آهروسنس 
في سنة ونصف معتمداً على كتابات من سبقه ٠.‏ 
اخرج الناصر القادة وکبار رجال الدولة لتلقیپم فل 
وصوهم قرطىة > ثم أنزلوا | اف قصور الضمافة » وهو« أمسة 
الحتكم الستنصر»»والُنَة هو القصر . ووکل لرعايتیم والسهر 


(۱) ص د وكذلك القال السابق . 


1 ۲ ان اون الممان المغر ب 6 ۲۰/۲ عنان دولة الاسلام 
في الأندلس * ٤١٤-٤١١/۲‏ . 
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على راحتهم أناس متخصصون . وحتی هذه اللحظة كان الناصر 
في قصر « الزهراء » الدينة الخليفية » التي تقم عند أقدام جبل 
المروس على بعد خمسة آمبال شمال غربي قرطبة . ویسمی هذا 
الجبل الآن بالاسيانية :سرا دي کوردو با ‘Sierra de Cordoba‏ 
أي جبال قرطبة . 


رحل الناصر من قصر الزهراء الی‌قصر قرطبة لاستقبال وفد 
بيزنطة ؛ وقعك لاستقباهم ٤‏ « بوم السدت لإحدى 
عشرة لملة خلت من ربسم الأول سنة ۳۳۹ ه | بداية أيلول 
( سبتمبر ) ۹4۷ م » ودلك في قاعة الاحتفالات الدبلوماسة في 
قصر قرطبة » القاعة المسماة ب « بهو الجلس الزاهر ».وحلس 
الناصر محفو فا عن عمنه ویساره بأبنائه وححابه ووزرائه‌و کمار 
رجال الدولة » وكان يوم الاستقبال بوماً مشهوداً . جاء الوفد 
البيزنطي من مکان ضيافتهم الى قصر قرط » مارن وسط 
الناس ومراتب الجند الشاكين في أسلحتهم اختلفة»حتی وصلوا 
قاعة الاستقبال » وقد بر الوفد بأمة السلطان وبهجة اشکم . 
فقد موا رساله قبصرم مکتوبة باللغة الدونانية بالذهب في ورق 
دي لون سماوي في داخله رقمة مصبوغة ومکتوبة بالفضة بنفس 
اللغة » نپا وصف هدابا امبراطور القسطنطننة . وکا على 
الرسالة طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل وءرسوم على أحد 
وجهيه صورة السيد المسيح ( عليه السلام ) وعلى الوجه الآخر 
صورة الامبراطور قسطنطين وصورة ولده رومانين -رومانوس 


و + 


الثانى ‏ و کانت الرسالة موضوعة داخل غطاء فضة منقوش > 
عله خطام ذهب فيه صورة قسطنطن اللك معمولة من الزجاج 
اللون المديع , وشد کنتب غل الرسالة سطران . الاول ؛ 
قسطنطین ورومانين المؤمنان باسح اللکان العظمان ملكا 
الروم . والسطر الثاني : الى العظم الاستحقاق للفخر الشمریف 
النسب » عبد الرحمن الخليفة الحا كم على العرب بالاندلس » أطال 


ظط 
الله دقاءه 


تس الناصر هذه الرسالة وما فمپا من الهدايا ومنها الكتابان 
اللذان ”ذكرا آنفا . 


كان جاري العادة في مثل هذه المناسبات أن يقوم الخطباء 
والشعراء بإلقاء کات وقصائد مناسية برحبون فنپا بالوفد 
ودعظمون من شأن الاسلام والخلافة ويشكرون الله على نعمه 
وإعزاز دنه . وكان قد تولى ترتدب هذه الميمة اشکم اسان 
- المستنصر بالله - این الخليفة الناصر وولي عبده . وتقرر أن 
دقوم الفقنه مد بن عمد السر بالقاء الخطية > وكان معروقاً بأزه 
صاحب قدرة عظيمة في الكلام . 

وهنا حدث ما لس في اسان . وقف الفقيه للقي كامته 
ولکن بپرته أيهة الموقف وجلال القام » فأر تسج عليه القول فيا 


اهتدى إلى عمارة ولا اندس ددنت سفة > دل عق عله و سقط 
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من طوله على الأرض 4 وأصبح الوقف حرحا ¢ و ما دری الناس 
ما العمل » وتلفتوا محشا عمن سد هذا النقص . 


کان بين الحاضرين ¿ الادب اللفوی وافد العراق » صاحب 
۳ الأمالي » اسماعيل بن القاسم المغدادي العروف د اث 
على القالي » » الذي رحل عن بغداد الى الاندلس مستقراً فبا 
نة و سس ه/ ۹۱م . تو حت الانظار الى هذا الأددب الکنر 
لينقذ الموقف . و"طلب الى القالي » أمير الكلام» أن يقوم ليرقع 
هذا الوهي. وفعلا قام القالي : فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله 
وصلى على نیمه مد مل ۰ توقف !؟ زاد الموقف حراجة » 
ما الذي حدث !؟ انقطع القول بابي علي القالي ووقف واجما 
يت - في كلام يتم به خطبته » فلم تد الى مقالة . شا 
العمل یا ترى 

هنا يظبر رحل الوقف » متطوعاً من ذاته ودون تحضير . 
ذلك هو قاضي الماعة بقرطبة « منذر بن سعيد السلوطي » . 
فابتدأ حيث انتپی القالي بكلام عجیب كأنما كان يحفظه قبل 
ذلك فكان ما قاله بعد الدساحة : « ... ان من الق أن يقال 
احق صدقت ولامبطل کذبت ۰.. ون أَذ کرک بایام ال عندک 
وتلافيه لکم خلافة أمير الومنن التي لت شعشکم ... ألم يتلاف 
صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب آحواشا ...؟ حتی باشره 
البحة والأولاد واعتزل النسوان وهحر الاوطان ورفض الدعة 
وهي محموبة » وترك الر کون الى الراحة وهي مطلوبة » بطوية ‏ 


1۲ 


۱ تواترت لدیک؟ م الفتوحات ل وفمح ألله علیکم خلافته أبواب 
البر کات > E‏ وفود الروم وافدة عله e‏ , . فاعتصمو | 


ىا أمرك الله . e‏ الله الغفور الرح حم شبو حير الغافرين» . 
وقد أنشد الملوطي أثناء خطبته هذه أبياتاً له » منها : 


بقلب دک ترسي 5-0 
٠‏ كبارق رعد عند مت سل 
ير إمام كان 1 هو كان ۱ 
اقتسل أو 2 العصور الاوائل 
تري الناس أفواجاً بژه‌وت_ بابه 
و کلم ما د ر اج و آنل 
وقود معلوك الروم و بر ؤنائه 
خافة بأس أو رجاء انائل 
فعش سالا آقصی حسأة مه متا 
فأنت رحاء الكل حاف وتاعل 
ويهذا الموقف از القاضی البلوطي إعجاب الحاضرين 
و » وكان الخليفة الناصر اشم إعحاباً به . ومنذثثر 


۳ 


علت منز له لدى الناصر ولدی اينه الحكم امستنصیر بعد ذلك . 


ثم عاد سفراء بيزنطة مكر مين ا بلادم دعل ار حوقت 
سفار تېم ما بر جی منم من عل معاهدة صداقة وسلام ىم 
e‏ 

ولم تكن هذه السفارة إلا أحد الوفود الدپلوماستة الكثيرة 
التي قصدت قرطبة من كل فج وحدب » الوفود التي ماجت بها 
0 الى قرطة بوم كانت عروس ادا لا رارع ٤‏ 

فراح داعة . لکنا الوم ند و بتسمة با کمة على ف“ فر ط 
- ن في حقها فضعوها . 

لكنا - رغم ذلك - لا نمندم آن‌نامس‌علمها اليوم أمارات 
العز القدم ومسحة الدلال الغابر. 
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ار لي في بلاطالانماكك * 


تاريخنا الإسلامي في الأنداس لا بزال في كثير من جوانسه 
بكرا أو مجبولاً » يحاجة إلى حث و کشف » والدبلوماسة 
الاسلامية في تلك البقعة أحد هذه الجوانب.وأرى أا من أمتع 
الوضوعات للدارس » وان كانت فى عبن الوقت من أشقبا على 
على البحث وذلك لقلة ما وصلتنا عنما من النصوص التاريخمة . 
ولا أشك ني أنه ضاعت نصوص کثبرة فدّمة مما تتعلق بها“أمثال 
كتب ابن حسّان القثرطي وأحمد بن مد الرازي وغيرههما . 
والظاهر ان ما وصلنا هو القلبل الذي أفلت تاجيا من خالب 
الضاع يعوامله اللحتلفة . 


ولدينا سفارة أندلسة تعتبر منأطرف ما عرفته الديلوماسة 





+ آذشر في العدد : ۸ من « اللحق الاسوعی > لجرهدة «اججمهورية > 


المغدادية » امیس ۱۹۱۷/۵/۱ . 


م 


٤‏ تار ما خلا لالعصور .وم بر د حير هده السفارة إلا ٤‏ مصدر 
واحد من الق بن أيدينا 95 و هو مصدر ها و عن تار بخ حد و تا 


۴ ا 
حوالى اربعة فرون ۰ 


وهذا سیب مهم في إنكار بعض الباحثين لأصالة هذه 
السفارة ؛ فاماذا م توردها كتب المتقدمين » والعاصرن لها على 
وجه الخصوص؟ ولا أرى فى هذا أي ححة فاصلة » إذ انه لدينا 
احداف آخری م ترد إلا في كتب المتأخرين ول بروها غير مصدر 
و احد ورعم ذلك نها وحدنا من دقول بنکرانا . 


0 ومصدرنا الوحند هذه السفارة هو کتاب « الطر ب من 
أشعار أهل المتغر ب» تأليف أبي الخطاب عر بن الحسن بن دحمة 
الككلي الأندلسي » الولود قي بلندسة Valencia‏ ( على ساحل 
الأندلس الشسرق ) المتوف في القاهرة سنة ۱۳۳ ه | ۱۲۳۵ م. 
هاجم النور مان أو الفایکنج 5 سکان الملاد الاس‌کندنافنة- 
لأول مرة سواحل الأندلس الغرببة في خريف ۸16/۵۲۲۹ م 
أيام عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ).والرواية الأندلسية ترف 
النورمان هؤلاء باسم « المجوس أو الأر'داما نيون » ولا تعني 
الرواية هنا ب « احوس » جوس عدّدّة النار في فارس المعروفين 


بالز رادشت ۰ 
لقد ذکر هجوم النورمان هذا عدد" منالمؤرخين الأندلسيين 
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همسوم این الق و طبة ف تاريخ افتتاح الاندلس واین عذاري ٤‏ 


۳ 9 ۱ و 
قي العبر »۱۱ 5 روذه المصادر الاورسمة 5 


وینقسم سكان اللا الاسكندنافية الى ثلاثة شعوب م : 
الداغار كمون والترو حون والسویدیون » واتحه کل منهم في 
نشاطه الحربى أو التحاري وجبة معبنة . فالسویدیون الى شرق 
ووا والنرو حون الوسواحل انجلترا الشرقمة کا احتلوا جزيرة 
ار لندا . أما الداغا ر كمون فېا جوا فرنسا وإسمانما الشمالية ثم 
الاندلس » وم الدین احتلوا منطقة في شمال فرنسا والتي لا رالت 
حى اليوم حمل اسممم نورماندي Normandy‏ ) . وتکاد 
یکون من ابو كد قاما ان الداغار كمين م الدین هاجموا الاندلس 
و ام حاءوا من الدائمارك نفسپا > وم يكن المحوم من قب لل 
النرو مين فى إبرلندا أو من النر و یج » كا دقول المعض > والادلة 
التي تقف ضد الرأي الثاني كثيرة . وما دام‌الپاجمون ثم الدائمار كرون 
فتعا لذلك فان السفارة النورمانية التي نحن بصددها حاءت من 





» العذري » نصوص عن الأنداس » ص 4 ۰ + إن عذاري‎ )١ ١ 
السان المغر ب 6 ۰۷/۲ ¢ إن د ج سسَةءالمنطر ب من أشعار هل المغر : ب“‎ 
» ص ۵-۱۳۸ 6 ۱ ؛ المقكري » نفس الطيب ۰ ۲۲۳/۱ إن ان‎ 
؛ عنان‎ ۲۵۲ - ۲6٩ ۰۲ المقتدسس ( ديروت ۰ ۱۹۰۰ ) > ص‎ 
دولة الاسلام في الاندلس ¢ ۱ ۰ ۲-۲۸ ۽ سام » تاريخ السلمان رآ ارام‎ 


فِ الأندلس » س ۵ ۷-۲۳ ۰ 


۷ 


الدامارك Denmark‏ لا من الثر و مین . 


كان الثورمان أمة ڪر عر دقة مأهرة ٤‏ ما يتصل باأمحرية 
وفنونها . وإذا كان قد أشيد بالعرب في مبارتهم بكل ما يتعلق 
ال ور کوما ¢ و و صفمهم الشاعر دقو له ۳ 


فکای و لد ت قياما متهم 
وكأنهم و لدوا على صهواتها 


فإن هؤلاء النورمان في مهارتهم البحرية و كأنهم و لدوا 
وترعرعوا في سفنهم الطويلة ذات الأشرعة السوداء وامجاذيف 
الخفيفة . وكانت هم قوارهم المدبية الجانيين السريعة الحركة » 
ولذلك فحفا ۳ الاندلس هجو مهم الذکور آخذوها على 
غر 6 و أرعبوها القتل» م مپربون بسرعة الى سفدهم > و 
يستطع الأندلس.ون ردم الا بعد فترة وتضحات . لکن 
الاندلس أنشأت بعد دلك محدرية قوية ردت بسمولة وبتفوق 
كل هحات النورمان التالية . 


استطاع أهل الانداس طرد النورمان في هجو مهم الأول » 
وكسيد الخسارة في الأرواح والسفن وعادوا الى وطنهم . وكان 
النورمان ٤‏ هذه الفترة ‏ أ واسط القرن التأسع الملادى ‏ قد 
بدأوا بدخلون المسيحية الو ی تأمر با لسلام ولا ترضی الاءتداء > 

6 دخل مل ہم هوريك ٤ Horic‏ هلما الدبن٤وأمام‏ هذا التددل 


#0 


ف النتائج التي انتبت ها لمات هجو هوم على الاند لس قرروا 
انشاء علاقات سامبة ومعاهدة صداقة مع سلطاتها . فوصلت 
سفارة دانمار كية الىبلاط قر'طدّة في ربع السنةالتالبة (۲۳۰ه/ 
۵ م) واستقيلهم أمير الأندلس عبد الرحمن الاوسط أحسن 
استقبال ووافق على رغبتهم > وأرسل سفارة جوايسة ذهبت 
بالطربی البحري الى الدائمارك بصحمة تلك السفارة لام إبرام 
هذه المعاهدة بين الطرفين . ولاستعين الآن عقتطفات من 
إن دحمة وهو حدثنا عن هذه السفارة الق‌صادفت أثناء مسيرتها 
الدحرية الا خطاز وعصفت بهم ر مت و صفها الفز ال دشعره 


و هو خاطب صد دقه واسمه کسی كلك 1 


فال ل می و صر نا ۱ 


بين موج كلجبالر 


من دیور وشمال 


شقت القللمن راتت عری تلك الان 


اس 


و سر لا aE‏ 


ین 


فرأينا الوت رای العین 


حا ۹ دعسد ےا ل 
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۳ رفىقي E‏ مال 
ثم ساموا من تلك الأهوال... 


وعند وصوهم الدانمار لك أسرع الوفد النو رمانيبابلاغ ملكهم 
نتائج سفارتمم الى الأنداس وعن وصول السفارة الأندلسة . 
وفرح الاك شدید الفرح تخر اوا بتكريهم وأعد” هم 
منزلاً حستا واحتفل بهم . لقد اندهش هؤلاء امحوس من الأزیاء 
التي كان أعضاء السفارة الاندلسبة برتدونها لما فما من مال 
وغربة . وبعد أيام استراحوا فبها » بدأ إعداد الراسم لقابلتهم 
لاملك » كان من جملة هذه الراسم ات بر کم ( ينحني ) السفیر 
و من معه عند دخوفم مجلس ملك النورمان . واشترط الغزال 
ألا ر کم أحد منهم لأن هذا لا يجوز الا لله تعالی » واجیب إلى 
ذلك . لکن النورمان احتالوا بطريقة تضطرون ما الفزّال إلى 
الر کوع‌من غير أن دشمر. فو ضع في بداية احلس مداخل ضيق 
منخفض لا عکن للانسان الدخول منه الا منحشاً . وسرعان 
ما أدرك الفَز ال الحملة بذکاءه» فاما وصل الى الدخل جلس الى 
الارض وقدم رجله » مواجهاً با صدر اجلس » وزحف على 
الیته حتی جازه ثم استوی و اقفا » وکذلك فعل أصدقاؤه . 


و اللك E‏ .وا ا 
علسن ل اجن هد 


۷ ٠ 


بالز دنه ال کامله رام 4 4 المالغة ا ٤‏ » إظباراً لقوة 


ج لس كنا 


و ۱ ا 5 


فماهالت هذه المظاهر التال ولا ذعرته بل وقف أمام 
املك قائلا : « السلام عليك أما الملك وعلى من "ضته مشبد'ك > 
والتحبة الکر عة لك»ولا ز | دنت قفد سم سم العز وال مقاء والكرامة 
المفضمة بك الى شرف الدنسا والاخرة التصلة بالدوام في جوار 
الحو ي القموم الدي كل شیء مالك إلا وحهه له الحكم و السه 
مه » . ولا آفستر اتر " املك هذا یر فال : 
و هذا حکيم من حكماء الوم رن ود من دهایم .أردنا أن نذله 
فقابل وحوهنا بتعليه ولولا انه رسول لأنكر ا دلك عليه » . 
وسلتم السفبر" رسالة المبر الأتدلمي و فر ۷ هروا یت 
رفعيا ووضعرا في ححره تقد بر آ 6 ثم آقد مت الهداا الق 

أعحب 5 الملك وعمحتواتها من الشاب والأواني الأندلسية داك 
الفن الرفيمم . وقضى الوفد الاندلسي حوال‌السنة ف الداعارك > 
2 حملاند Jutland‏ 6 أكبر حزائرم » ورعا ٤‏ 0 ؟ حرت له 
خلاما حداث . ۱ ۱ 


وین تغل معیم مداظرات ومالس مذكورة اقش فيا 
العلاء فأفحموم 6 ناز ل الفرسان و ناضل الشجمان فقلیهم. 
ولعله ألقى هناك بعض احاضرات تناول فیپا احدیث عن 
۳ و تار يخه . 


۷۱ 


وقد سر تال أرب رس سا ریم خطه یب کان 


لا بزال قوياً حتفظ) بأناقته ورسافته وحسن صورته 5 


ویقول لنا القشري في نفح الطیب بان سفيرنا محسی 
ابن حکم" الشكري لقب ب «الفَزال» اله» وان الأمير 
عمد الر حمن الاوسط هو الدى لقمه ده حبن دخل علسه الغزال 
مرة » فقال الأمير : « حاء الغزال محسنه وجماله »۱۱ , 


وكان الغزال فوق ذلك ذ كما عالي الذكاء ظریفا جمل‌النکتة 
عزيز النفس حسن التصرف لاذع 05 حاضر الخاطر » ولقد 
لقب ب » حكم الأندلس )»© ۰ 


کان الغزال . ذه الصفات والقابلات فلا تندهش ادا ما 
خمرنا أبن دحبة عن قصة سقة حدثت له خلال إقامته في 
الداءار له . فحنا وصلت إلا الغزال ومواقفه اماع « نود» 
زوجة هوریك ملک الدامارك أعحمت به و وجّمتت فه لتراه» 
لدف دخوله عندها » وبصحبة الترجم » سل عليها وأطال 
الشخوص فما متعجما نحالها » ای له : لادا تطمل النظر ؟ 
القراط استحسان | م عكس ذلك ؟ فأجابها : إني لم أتوهم آن" 


لسار د .فط سر دت الملكة لمديحه وزاد سرورها 





(۱) نفح الطيب » ۲۳/۳ ؛ ابن عذاري » الببان الملفر_ب» ۰۹۳/۲ 


۷۲ 


حمنا عرض علبها أن بقول فسا شعراً . والظاهر ان الغزال 
أعحب بالملكة الفاتنة اممال.کا انا ملكة نفسها بادلته الاعجاب» 
حقی ان کشا ره بل ددا م تعد تصبر عنه بو la‏ حتی تسد عه 
إلى جلسپا . وکان عادثہا بسبر الاسلام واخبستار المسامين 
وبلادهم وین جاورهم من الامم» وكان الترجمان دنقل الحديث 
من وإلى کل منهبا. ۱ ۱ 

وسألته وما عن عرو فقال مداعماً : عشرون سنة ! فقالت 

وكيف وهسذا الشیب في رأسك ؟ فأجابها : أل تري قط 
مرا ولك ا لفسكت زازه راعست نا[ : 


و کان ما واله ال زال فن الشعر ٤‏ الملكة : 


5 ننم ی قلي هوی A‏ ۱ ۱ 
غالبت منه الضيغم الاغلسا 
ای 0 و 557 
تأبى: لشمس السن أن تغر با 
آقصی بلاد الله فى جیگ إلا 
دلقی ات٩‏ داهب مذهما 
تطلسم 2 رادها الکو كما 


U” 


y۳ 1) اندلسنات‎ 


عاد الوفد إلى الأندلس بالطریق البرمائی هذه الرة . حاءت 
زا مق مالسل الخال اسان ال دة کے وب 
( سنتا ا دي ۳1 مسوسئلا Santiago de Compostela‏ ) 
مزوداً برسالة من ملك الدانمارك الى راميرو الأول 1 معنسة8 
ملك لبون الاسانی ( التوفی ۲۳۹ هد ۰ م ) بوصبه بالسفارة 
الاندلسية خيراً . وبقي الغزال وصحبه هناك عند راميرو مدة 
ثم تابع رحلته عن طریسقی فشتالة ملماعمن الى طلمطلة 
06 لصل قرظية 002008 وداحق محضرة الأمير ٤‏ بعد 
مرور عشبرین شپرا على رحلته الخطيرة الشقة . ۱ 


وهكذا كانت هذه السفارة الاندلسية أحد اوجه النشاط 
الدباوماسي في تاريخ الغرب الاسلامی الذي نجهل عنه الکثبر . 
هذا النشاط الذي يعبر بوضوح امین عن مدی مستوی‌التم‌دن 
الرفيسع الذي بلغته حضارتنا في الربو ع الأندلسية الجميلة . 





۷ 


الاك اين نان مالي ۳ 


الف ره الا 


محد الباحث علاقات كثيرة ومتدوعة بين الأندلس وإسماننا 
السمحبة في الشمال من‌شبه الجزيرة الادبرية(اسيانيا والبرتغال) > 
خاصة في الفترة الأموية وكان ذلك مرا طميعيا » نظراً للحوار 
والاحتكاك في کل احالات ؛ و بظیر بصورة آوضح ٤‏ و 
الفترة . فى) قامت بان الطر فين علاقات دبلوماسة وتسادل 
سفارات الى حانب العّلاقات الثقافسة والأخرى العسكرية » 
للتعاون ضد العدو المشترك ؛ ڪذلك قامت علاقات التزاوج 


+ "نشر هذا البحث في مجلة (الأقلام) التي تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد 
العراقية ( بغداد ) » الجزء السادس » السنة الثالثة » ذو القعدة ۱۳۸۰ ه/ ‏ 
شاط ۱۹۰۱۷ م , وقد شر بالانجليزية : 
Intermarriage between Andalusia and Northern‏ > 
Spain in the Umayyad period» , The 19/۵6 Quarterly,‏ 

London, Vol. XI, Nos. 1 & 2, 1967. 5 


Y0 


والصاهرة » وکان القلسسل من هذه ااصاهرات ذات أهداف 


سناستة . 


وكا كانت هذه الصاهرات مألوفة على مستوی الحكام كانت 
كذلك بين أفراد الشعب في الانداس » مسرحمين ومسامين . ولا 
بقصد بألفة هذه المصاهرات انحصار'ها داخل الحدود الأندلسة 
فقط بل - وعلى الاكثر ‏ بين المسامين في الأندلس والمسحمين 
في دول الشهال الاسباني: ليون ( دمعءآ ) وقشتتاله ( ملناععم ) ` 
ونافار ( Navarre‏ ) أو بلاد التشتكانئس ( وعدوءوة8 ) . 
ولعلهذا ‏ ينفسه ‏ دلبل علىسياسة التسامحالتى اتبعها المسامون 
منذ الأيام الأولى افتح إسمانيا ونتيجة " لتلكالسياسة . والأمثلة على 
20 را تأكثر” من أن ” ت 3 و المحث القصير . 


عمد 1 بن مو سی ن نصسر المقتول ۳ AY‏ ا )١(‏ )¢ 





)١(‏ تعدد القول في سبب فتله . وعن مناقشة هذه المسألة راجع : عمد 
عمد الله عنان » دو لة الاسلام ف الاندلس القاهرة < .5ه ۲-۰۱ ۷؛ 
حسين مؤنس » فحر الاندلس » القاهرة » ۰۱۹۵۹٩‏ ص ۱۲۹ - ۱۳۳ ؛ 
السيد عبد العزيز سا » تاريخ السلمین وآ ثارم في الأندلس » ببروت » 
۲ ء ۱-۲۲۲ . وروی بعض المؤرخين أن زوحته » أم عاصم > 
أقنعته أن يتخذ سمّة الماك ویلیس التاج ففعل » فكان ذلك سيب ققله. . 
انظر : ابن عذاري » الان المّغئرب » تحقمق کولان ولفي 
بروفنسال 6 لسدن امه 1< د 4 ؛ المقدّري » تفح الطنب» س 


۷۹ 


سے سحل اانه 2 


هو نفسئه من أله" ) احلونا Egilona‏ ) )20 او ام عاصم ل 
أرملة رثفار يق ( معنههR‏ ) » آخر ملوك القلوط في إسيانيا. 


وتروي لنا الصادر قصة زواج مثو سة ( عنصن[ ) من 
أينة ود( 695 )دوف اکنتانبا ( عطنة 601 3 ) » جنوب 
فر سا کان مر مه نها ا لا خدى متاطی الاندلس اش ۶۲۳۱2 
أيام الوالي عبد الرحمن الغافقي . وكان ”مذو سة على علاقات طمبة 


دو ى ا 9 ل حی عى نها حالف سری . و أ کت 





- طبعة مد حي الدين عندا ميد » القاهر »۱۹۹ ۳/۱ ۷ ان الةو ططّة» 
تاريخ افتتاح الأند لس »> طبعة عبدالله أنس ااطماع > سيروت » ۱۹۵۷ ۰ 
ص ۳۷ . ويلك الباحث الشك في هذه الرواية جملة وتفصملا . قارن : ابن 
الأّار » الحدلّة السمّراء » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة 2 ۰۱۹۰۳ 
۳۲ ؛ عر فروخ» العرب والاسلام فيالحوض الغربي من البحر الأبيض 
المترسط » بروت » وهو١‏ ص ۱۰ . 

(۱) ان عذاري»السان » ۲۳/۲ ؛ المقتري نفم» الطسب»۲۱۳/۱؛ 
مونس » فجر الاندلس ۳-۱۳۰۰ ؛ سا » تاريخ السلمین » ۱۱۳؛ رینو» 
تاریخ غروات العرب » ترجة شکب ارسلان » بروت »۰ ۱۹۱۰ ۰ 
ص ۷ ۴ ۱۱۷ .. ۱ : 
Espagne Musulmane,.‏ شط Lévi-Provençal , Histoire de‏ 1 
M. Imamuddin, ۸ Political‏ .5 ; 33 .م ,1 Paris, 1950, vol.‏ 
History of Musliın Spain, Pakistan (Dacca), 1961, p. 20.‏ 

(۲( عنان » دولة الاسلام ۰ 66/5 ۱ سام» تاریخ ااسلمین»ص ٤١‏ ١؛‏ 
ریثو » نفس الصدر 2» ص ١١١‏ . 


۷۷ 


الدوی العروفة الها ۱۲ , 


ولقد تزوج عدد غير قلمل من حکام الاندلس بنساء 
مسمحمات من إسہانا الشمالمة ( السبحبه | ا فا کم 
الثاني » المستنصر بالل » التوفی ۳۲ | 5م 2؛2 تروج تا 
پشک.-.سَة ( أي من بلاد نافار في الشال الاسباني “التي كانت 
عاصتها بنبلونة مهام هم ) وكان اسم زوجة الحكم هذه : 
«'صيْح » ۲۲۱ » وهو الترجمة العربية لأصل اسما الاسباني 


Aurora (‏ ) أي الفحر ٠‏ وهي ام هسام المؤدد بن المحكم 
المبقتنصر و وریه ۰ وكان الحكم 1 ثر ها ور هی ا عمده 


2 


1( و<ين سار عمد الرحمن الغافقي الى جذوب فرئسا لمعض العملیات 
الحربية تلكا منوسة في السير معه » بل وأخبر حممّه الدرق بذلك » مما 
أثار غضب الغافقي » فارسل فرقة للقبض عل منوسة الذي فر“ مم زوجته 
إلى إحدى الفابات . وانتبی الأمر بقعل ”منوسة وأسر زوجته . راجم 
الحاشية رقم( ۲ )فيالصفحة السابقة ؛ مونس »فحر الاندلس ؛ص ٠۴-۲٠١‏ . 

(۲) ان عذاري » السان » ۲۰۳/۷ ؛ ان الخطبب » أعمال الاعلام » 
تحقبق ليفي بروفنسال » بروت ۰ ۰۱۹۵۹ ص ۲ ۰ عذان » تراجم 
إسلاممة شرقمة و أندلسة > القاهرة » ۷ ۰۱۹ ۳-۱۷۲ ودولة الاسلام » 
Cfo |‏ . 


(۳) السان » ۵/۲ ۰۳۰۲۳ ۲ . 


۷۸ 


۱ مد ن ا لي عامر ) على a Eg‏ من الاطة ف الانداس 


و اقد زوج اانصور نابي عامر من ترسا ۱ Teresa‏ ( ابئة 
بر موداو لماني ( 11 Bermudo‏ ( ملك ون ند 


وروي ان الخطبب في أعمال الاعلام ۲۱ تاو زواج 


© ۶ م 0 


آخر المنصور ر من ۱ بسة شاه الاني ا غر سمه 
Sancho Garcés 11 ۱‏ )ملك نافار . .و مطلق الصادر الا ندلستة 


نا اع e‏ ودضف أبن اخطنت أ ها :تجسن 


(۱) ان عذاري » البيان » ۲۲۰/۷ ؛ ابن سعيد المغربي » المغشر ب 
في حللسی المَشرب » تحقمق شوقي ضيف » القاهرة » ۱۹6/۱۶۱۹۰۳ 
اغنان »> دولة الاسلام 3 ۷۲ وما بعدها > سالم 3 تا روخم السلمن > 
ص ۱ ۲ ۴ ,۰ ۱ 
۱ ؟) أبن خلدون » العبر »> بروت ¢ ۱۹۵۸ »© با شنت عنان » 
دولة الاسلام » 9۳۵۰۲ . 
o ibid., vol. 11, p. 241 .‏ 


(۳) ص ۱۱ ۰ ۷۳ ۱ تث_ 

( 4 ) هذا هو آسمبا العربي 1 راحم : ابن عذاري > السان المْغر ب » 
تحقبق ليفي بروفئسال » ارس ۰ ۱۹۳۰ ۰ ۳۸/۳« ؛ ان الآبّار » الحدلّة» 
5/١‏ حاسية ۰۱ عنان » دولة الاسلام» 50 0۷۰ ۽ سالم تاريخ المسلمين» 
ص ۲ ۳ ۰ 
Lêvi-Provençal, ibid.; F. J. 2. De Urbel, Histeria de‏ 


Espana, vol. VI, Espana Cristiana, Madrid , 19560 ۰ 
۳ 315 ۰ 


ول آهتد الى معرفة أصل اسمما الاسباني . 


۷۹ 


e‏ ۶ ۰ ۳ 5 6 ص ص سے 
إسلامها وكانت ص خہ۔رات نساده ٤‏ دين متا وح 


اصلا » . فأنحست من المنصور عمد الرحمن الدی تولى حکم 
الاندلس بعد آخبه عبد الملك الظفر بن المنصور 


وكان عمد الرهن هذا سمی - تدلملاً 13 اشتحول 4 6 
مصفراً لامم جده شانحه . وقد حضر شانحئه' الثاني 
لزيارة مه المنصورفي قر طءة سنة ۵۳۸۲ ۹٩۲‏ م٠‏ فاستقبل 
الهو أعظم ستقمال ۱۱۱ . وكان هذا الاستقدال بوماً مشهوداً 
ر اا شوش والمطتو عة لتلقشه في دخوله 
الى قصر الزا هرة؛ فکان بومئه حر أيام الدننا الشبيرة " » 
وأخرج المنصور في‌المو كب ابنتّه عبدالرحمن (حفيد اناده" )» 
و کان لا بزال « طفلا : بر كدي ارج ؛فتزل تجد؛ه المه و فل 
رحله 1 ار قدم مو کب اللك النافاري الی مجلس 
المنصور »حبث كان مجلس على سرير الخلافة الذي اغتصبه 64 » 





(۱) ابن الآيّار » الحلة» ۱ ۷۲ ؛ عنان » دولة الاسلام۰/۲۰ ۵۷ ؛ 
و کذلك ؛ 
وعد 1 ور ور رخ Lévi-Provençal, ibid, ۸01 la‏ 

Espagne, Paris و‎ 1961,p. 110 ۰ 

(۲) ابن الخطيب » أعال الاعلام » ص ۷۳ . 

. 55 ان الخطيب ¢ ذفس الملصدر » ص‎ (e) 

(e)‏ كان النصور قد اغتصب الخلافة واتخذ صفة الملك الذي توارثه 
آبناژه من بعده , وقد استعمل" لذلك كل الوسائل من الغدر والقتلکا اتع = 


۸ ۰ 


حرط ره رحال الدو له 6 3 انفضص املس واستمرت المفاوضة 
وعاد الك شا حه الى رلاده ۰ 


ومن حكام الشهال الإسباني الذين شحموا هذا الاعاه 
- الصاهرات - مورقاط ( مورجاتو ماهعهتته/۱ ( المتوفى 
سنة ۱۷۳ ه/ 8م >2 الدي استقل ف جا ق به ) Galicia‏ ) 
متخذاً من برافا (ونووهم ) عاصة له . لقد شحم مورجاتو 
حماس زواج 7 الفتباتالسبحبات من المسامين ۲۱۱ » ولکن دعوته 
١‏ تلای النتحاح الطلوت : ۱ 


وكانت علاقات الصاهرة ذوية بين بى ن المو بن 6 


حکام الثغر الأعلى في الأندلس » وبين حكام نافار في الشال . 
فإن أرملة مومى بن “ف تون بن آقسي تزوحت من و انقه" 
ارفا ) Inigo Aritsa‏ ( » الأمير النافاري كم او مو سى 


حو اه ١‏ هه 


ھا زوج ج نات 3 ات لو لاد و نةه" 7 سانسحه 





ساسا قضت عل وحدة الأندلسءفبو حرري؟ أن *يلدقب ب « طم 
الاندلس » وواضم بذور فقدانه . فارن : أبن خلرون » العير 6 1 
ONE c+‏ ۲ ۵ ۵۳-۳ . و کذلك: 


Lévi-Provençal, ibid., vol. Il,pp. 293-4. ۱ ۱ 
: عدان» دولة الاسلام» ۲۱۰/۱ . کذلك‎ )۱( 


۱ Lévi-Proveçal, Hist. Esp. Mus., 1.117 . 


م١‎ 


. ° ( Inigo Sanchez ( 


و بروي ابن احزام الاندلسي ( القترطي ) ) ف هپرته م 
طر فا من هذه المصاهرات التي قامت دين بني اقسي وبين بدت 
واندقله » الا النافارية الحا كمة . وكانت هذه العلاقات من 
القوة محمث كان بنو قسي يقفون أحمانا معأصهارم النافاريين 
في حريهم ضد المسامين أو ضد الحكام المسمحبين الآخرين على 


قرف 
ا تون بن قسي 


السواء 
) أو القسسوي ) الى حانب خر فر تون ن وق" 
Fortun Iniguez (‏ ) ضد آردونو الأول Ordono I‏ )ملك 
لبون في معر كة السلندة في سنة ۰ ۲۸| ۲ حيث قتل" 
املفان °“ . 


ولعل أطرف فوذج وأقوى شل على هذه الصاهرات ما 





(۱) انظر ين «الملاقات السياسة بين ثوار الأندلس واسيائيا السبحتة 
في الفترة الاموبة » » مجاة مجلة ( الاحاث ) » تصدرها اطامعة الأمر کبة ببروت» 
عدد ۲ ذار ۵ ( السنة م١‏ - اطزء ۱ ) » ص 6٩-1۷‏ 

(۲) جمهرة أنساب العرب » تحقيق ليفي بروفنسال » القاهرة ۰ ۰۱۹6۸ 
ص ۱۷ . ۱ 5 

(۳) العتذري (أحمد بن آنس ) » نصوص عن الاندلس» تحقيق عبد العز یز 
الاهوانی » مدرید ۰ ۰۱۹۵ ص ۳۱-۳۰ ؛ عنسان » دولة الاسلام , 
۱ ۰۲ ۰ ۳. 

Lévi-Provençal, ibid., II, 2. (é6) 


AY 


وکر من أن الخلفة الاندلسي عبد الرحمن الناصر التوفی سنة ‏ 
۰ ۹۱ م كان فد سبدة افارية . وکان هو نفسه ابن 
راا سما الروایةالانداسبةه مز انق 6۲۳ 
ولعل اسپا في الاصل « مارا . وأطرف ما في الامر آت 
طو طة ( ۲02 )» الملكة الوصمة على عرش نافار ( وكانت 
الحا كمة الفعلة لذلك البك ) » التوفاة سنة ۳۸۹ ه/ ۰ > 
كانت عمة الخليفة عبد الرحمن الناصر من جبة الامو مة . ولعله 
من الغريب اننا لا نحد في الصادر الإسلامية أي ذكر لة 

القرابة اللطيفة بين الخليفة الأندلسي والملكة النافارية . وكل 
الدي تذ کره هذه الصادر عن ااوضوع شه بعنوان القصة دون 
القصة ذاعا ۰ فتقول لنا هذه الصادر ار جدة الخليفة الناصر 


4 ۹ 7 ننه 
لا سه مد تسمی ( در e‏ 


د القصة كاملة ست تقريسا سه ٤‏ أ حد المصادر 
اللاتستد مة ' , '. وذلك أن وو ر " واا الإسباني ونقار( (Iniga‏ 
هي ابنة “فر'تون بن غر سبة ( Fortun Garcés‏ ) ( حقند 


و نةه "وهنا ۱ Inigo Arista‏ ( الملقب د 2 الانقر 4 » الذي 





۲ ۱۹/۲ 6 این عذاري 6 الان‎ (۱ 
0 ١١ » ؟) ابن عذاري » البيان‎ 
Qliver y Hurtado ( Manuel ), Discursos , No. 2, ( 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1866, vol. 
P. 107; Léêvi-Provençal, La Civilisation, Pp. 109-10 . 


۱ 
۱ 
۳( 
111 


Ar. 


- 5م بروي ان عذاری ٠١‏ ل اعتقله الا مبر مد بن عمد الرهمن 
الاوسط في فرظ : ببة لدة عشرین سنة . وأن ابنة الأنقّر هذه 
تزوجت » زواجپا الأول » من أمير افاري هو آزار بن شانجه 
Aznar Sonchez (‏ ( فأنحست ونقا ( ۵ ) من ه_دا 
الامیر النافاري طوطة ( ۲0۵ ) مللكة افار 
الزواج الثاني ا«و نقا» من الأمير ا زه الخليفة عبدالرحمن 
الناصر » فانحست وآنقا للأمير عبداله مدا أبا عد الرحمن 
الناصر . فىكون مد ( و الناصر ) ۱ أ( لطو طة > ملكة 
تافار من لام ؛ وتکون طواطة عمة ‏ عبدالرحمن ال اير بن مد 
عن طریق الامومة .. 


والملكة” ۳ و طةهي التي و و فدت عل الناصر ۳۷ ۰,۸ 
مع ان عر سمه بن Sanchez I ( EE‏ ۵ ) 
وحقيد ھا شاه الأول ) 1 Sancho‏ ( الملقب بالسمين»ملك 
لبون الخلوع ۰۱ 6 ساعبة ف عقد اد سلم وحن ود غنم 
قرطة ومناسدة الناصر الاعتراف بابنا ملکا) کت وصانتها» 
وراجبة منه مساعدة حضدها في استرداد عرشه ۲۳۱ ومعالجته 


من سمنته المفتر طة » التى كانت أحد أسماب عزله . وقديلغت 





(۱) ابن _عذاري » البیان ٩۷/۲‏ . ۱ 
٠‏ (۲) فیکون هذان اللکان من أقارب الذليفة الناصر أيضاً . 
(۳) ابن خلدون » العبر » ۳۱۰/4 . 


41م 


۰ 1 ا مدعيه من كوت ا خىل ومن المي دون ماع‎ Au 


فاستقمل الناصر عمته-اللكة "طو طة والوفد. المرافق 
ها ۲۲۱ محفاوة وأبّبة بالغتين فى قاعة استقدال السفراء في قصر 
الخلافة عدينة الزهراء » واستحاب لطلماشا ا" 


وكان الذي أشرف على علاج<فمدها طبيب” الناصر الخاص» 
حسداي بن شاروط ل مودي 6 م رد ها الخليفة الى بلدها 


بكر امه و حفاوة . 


وهکذا نرى الى أي حد كانت المصاهرة مألوفة على كل 
الستویات بين الاندلس واسمانما الشالءة ( المسحمة ) . ولرعا 
أسبمت - هذه الصاهرات - الى حد ما في توطمد علاقات 
الجوار بين انلس وحکام الشمال سیب في شمه الجزيرة 


الإبسرية ۰ 


)١ (١ )‏ استانلي 5 ول » 5 ف اسنائما » ترجمة ۳ ۰ 0 6 
۰ ص ۱۱۱ ؛ ۰ 1 
Stokes, London,‏ .ی ۲۰ ng. tr.‏ , و R. Dozy, DE Islam‏ 
. 440 .م ,1913 
(۲) المَقتُري» نفح الطیب» MK‏ ء ۳ 6 عنان » دوله الاسلام» ؟/” 123 
Dozy, ibid., 0۰ 443; 16 Proveuçal, Hist .Esp.Mus., 70‏ 
Il, pp- 1, 144 .‏ 
(e)‏ عنان 4 دولة الاسلام 6 ۰/۲ ۵ , 
)¢( .442 .م Dozy, ibid.,‏ 


Ao 


ص 


علاقات المصاهرة بين حكام الأندلس ونافار 


Inigo Arista 


و و ار ا 


Fortun 67 Garcia Iniguez 


Galindo Fortun el Anqar 
فر "تون الأنلقتر‎ 
). حيث سجن في قرطبة لمدة عشرين سنة‎ | 


۱ 














Aznar Sanchez )١( = عانقا‎ [niga = )۲( عبد الله (الآمير الأموي)‎ 
تحت‎ 
Sancho Aznar Sancha Toda 
"ظطو طة‎ 





عبد الرحمن الثالث ( الثاصر  )‏ اللکة الوصبة لنافار 


نقد لکتاب : 


ا 5 انا الا 7 || مم 00 

تالیف : و. مونتكمري واط . مطبعة جامعة آدنبرة 
( بریطانیا ) » ۱۹۹۵ » عدد الصفحات ۱۰ + ۲۱۰ 6 الثمن 
۵ شلنأ ( والکتاب باللفة الانجليزية ) . 


7 ۰ Montgomery Watt, 4 History of Islamic ی‎ 
) Islamic Surveys No. 4 و(‎ E.U.P. 1965,X + 210 5. 


هذا الكتابالذي يقم لك الآن - أيها القاریء الكرم- 
کان قد سو شيو سلسلة « در اسات |سلاممة ( عامة ) » والق 
ربت لدم لقاری, الثقف كينا أ رها ول کتاب 
عادي . بالاضافة إلى أن الولف قد آلق الکتاب علاحظات 
حول الصادر التي « تکون بثابة مرشد لأولئك الذین برغبون 


+ نشر هذا النقد باللفة الانجليزية فييجلة : 


The Islamic Quarterly , London , 1966, Vol. X, Nos ۰‏ 
۱ .3&4 
وبالعربية في 2 ( الأقلام )»الجزء السابم» السنة الثالثة » آذار ۰۱۹۷ 


۸۷ 


متابعة در اساء هم » في هذا الحقل . 


والکتاب يحتوي على مقدمة وأحد عشر فصلا ذات 
أقسام . وهو مزود بقامة الصادر التي رجم إلا الولف 
وكشاف عام هم[ » کا أن الد کتور ونطءه") قد كتب قسما 
إضافناً عن الأدب . والكتاب مزود ب ۱۷صورة إيضاحمة 
وخريطتين . ظ 

وبوضح الدروفسور واط في المقدمة خطته بأنه دك رمق 
اسبانيا الاسلامية ( الأندلس ) لوحدها وكذلك مرتيطة ببقمة 
العام الاسلامي ومع علاقتها وإسهاممب! فى حضارة أورويا . 
فالفصول ۸۲۱-۰۱ > و ۱۰ مكراسة ‏ أصلا - لتاريخ 
اسبانيا الاسلامية السياسي » من بداية الفح الاسلامي لشيه 
الجزيرة الإيميرية : (اسبانيا والبرتغال) في سنة ٩۲‏ ه/ 60۷۱۱ 
حتی سقوط غراناطة 2 ۱:۷ . وقي هذه القرون الؤانية 
کانت الاندلس ) اسہانہا الاسلامية ) قد حردت اسا حتافة 
وكانت فا علاقات متنوعة مع عدد من الدول » علاقات ثقافة 
وعسکرية ودبلوماسة بالاضافة الى الصاهرات خاصة مع دول 
اسہانہا اة ى شمال سبه الخزيرة الإسيرية . ويمكن لاجم 
التاريخ الاندلسر ی إلى عدة عصور : 


0 به ۳ الولاة : ویبدا من الفتح الاسلامي الأندلس ٤‏ 


۸4۸ 


سنة ۸۷۱۱/۵۸۹۲ حتى ۷۵۵/۱۳۸ . واحكم الاندلس 
فى هذه الفترة حوالی عشمرن والما کانوا خاضعين للخلافة الأموية 


في دمشق ( الفصلان : الاول والثاني ) . 


۲ -- عصمر الامارة: ویندأ محجيىء عبدالرمن‌الاول (الداخل ) 
في ۱۳۸ | ۷۵۵ حتی إعلان عبدال رحمن الثالث ( الناصر لدينالشُ) 


الخلافة الانداسمة في ۹۲۹/۳۱۹ > حيث حم ةة ین از 
( الفصل الثالث ) . ۱ 

۳ - عص الخلافة : وعتد حتى موت ال الثاني( الستنصر 
بالل ) ف ۱۳۹۹ ۷۹ ۰ آو - على رأي البعض - حت نأية 
الدولة العامرية » أي آخر القرن الرايم امحري | بداية القرن 
الحادي عشم الملادي ( الفصلان : الرابع والخامس ) . 

؛ - یلو ذلك عصر من الفوضى أدت الى « عصر ملوك 
درك ا و ای تقافر ترا ی 
الاندلس في 484 / ٠١7‏ التي حلت مکانها دولة الوحدین » في 
حوالی» ۱۲ | ۱۲۲۳ .اتسع ذلكعصر آخر من الفوضى (الفصول: 
السادس والسابم والثامن ) . 

و - ملكة غر ناطة ( دولة بني الأحمر ) الي اسا عمد بن 
الا مر ( ابن بوسف بن نصر ) ٤‏ ۱۳۳۳/۳۰ واستمرت حتى 
A۸۹4۷‏ / 14۹۲‘ الي عل سقوطها نهأية الحم الاسلامي 8 سمه 
الجزيرة الاسبرية ( الفصل العاشر ) . 


أندلسمات(۷) ۸۹ 


وفي الفصلین الخامس والتاسم يدور الحديث حول الانجازات 
الثقافية والحياة الفكرية ( الدين والعلوم والشعر والآداب الرفيعة 
والفن والفلسفة وعل التاريخ والتصوف ) . ويتحدث الفصل 
الحادي عشر عن « أهمية اسبانبا الاسلامية » > وهو تقوم 
للتراث الاندلسي وأثره وتأثره . 

وف كل فصل توجد مقدمة فمها نظرة عامة علىالءصر السابق 
وملاحه التي أنتحت عصراً جديداً ثم حوادث‌هذا العصر وتحلمل 
نقاط معينة فيه » وإلقاء بعض الأضواء علبپا والکلام عن 
أسبابها » متأثرة باتحاهات معينة للدؤلف وتخدم أغراض) خاصة 
لد ره » الط.قات الاحخاعمة والدين والحماة الاقتصادية والمظاهر 
الاخری . وقد جعت المواشي وبعض التعلنقات فى آخر 
اكات مع مراجم ان برید دراسة آوس . 


وهنا لا بد من توجبه ثلاثة أسثلة : 

۲ هل حقق الکتاب الغرض الذي و ضم من أجله‎ - ١ 

۳ - هل أيد المؤلف استنتاجه بالنقاش والحجة القائميئن 
على البحث العشی ؟ 

حتى لو اعتبرنا المؤلاف كتايا لامعلومات العامة « وهو غير 


6 


ام عموما على أساس من موازين البحث الدقيقة )فهو ليس كافياً 
دان للقاريء المثقف او الطالب المتتبع لهذا الحقل .6 أن . 
المفروض وما أنه كنات تاريخ (تار بيخ 2 مي ) فالتار بخهو أقل 
ما بتحدث عنه الولف فى منافشاته الق غالبا 7 تنقصبا الدقة 

و الواقعمة التاريخية » بالاضافة الى الاشا وات اک( ة للتاریخ 
الا سلامي الیکر ( مثلا : الاحداث في الشرق الاسلامي ) 
7 التحلملات الفصلة محاولا اسناد فک معنة أو رأي يعتقده . 
و ان مثل هذه الطريقة توح.د » بين من كلد > فحوات ؛ 
٠‏ بين الفكرة والتي تلسها ۰ لا بسپل ملؤهاككا انها تو جد الإرتباك 
بسبب ضاع وحدة الفكرة - أحماناً - لآن الناقشات تتقطم 
بالاشارات الى بعض النواحي أو الاحداث السکرة في التاريخ 
الاسلامي وللمؤلف أحكام تعسفية » كالحديث عن الجهاد » 
على حساب معالة القضابا » ذات العلاقة بالتاريخ الاندلسی > 
الق كان المؤمل مناقشتما » مثل ظر وف عور الجيش الاسلامي 
الفاتح للأندلس 


وحين يتحدث الوّلّف عن حضارة الاسلام في شمه الجزيرة 
الاسيرية همل جوانب عدة منها : الجغرافية والرتي الملاحي 
البحري ) والعلوم اة والسباة الخارجية والملاقات 
الديلوماسية مع الاقطار المتعددة » کا انه لم بعط صورة متكاملة 
لأحداث تاريخببة وأثرها على الأنداس كالهجومات المتكررة 
للنورمان( ووه‌نز۷ أو الأر'دومانيون أو الجوس) على الاندلس 


۹۱ 


في الفترة الأموية . 

فالکتاب إذن بعطي صورة عامة بسطة ( موحزة ) . 
فسا بزو دنا اؤ لف بتحلسلات لىعض القضایا > وق حدود 6 
وفي ضوء الاحداث ؛على حين بظپر مجانما للصواب في استنتاحاته 
ويبني أحكامه على تحلملات ذات طابع شخصي ( غير علمي ) » 
الى حد ما » تتفق مع فهمه اخاص لاحقائق . وهذا الاسلوب > 
إذا فات غير المتم بالتاریخ الاندلسي کشفه »فلا يفوت التتبم 
لحقل الدراسات الاندلستة . ولعل هذا الاتحاه لدی الولف 
ناتج عن حقمقة هامة هي أن الاستاذ واط يكتب في غير حقل » 
ودون تمكن أو هضم لمادة » على ما بظهر » معتمداً إلى حد 
كبير على مصادر أورويمة ثانوية “لا تکفی وحدها لهذا العملولا 
دلادر ال ك إا الاضي فی صاغة اماضر ».فنجد الولف 
يمر مروراً عابرا على أحداث حاسمة ٠‏ حين حد الحديث الفصّل 
لا خدم واحدا من أغراضه » مثل غزو شارلان للأندلس فىسنة 
۱ ( ص ۳ ) وعبور طارق بن زياد ( ص ۱۳ - )١4‏ 
ومسألة خطبة طارق وحرقه للسفن . 

ولقد أكد الوّللّف على ضعف اسباننا وفساد أحواها قبل 
الفتح الاسلامي لمحاول بذاك‌بسان أن أي” جد شكان باستطاعته 
القيام بهذا الفتح ا آسند عمل ة الفتح الاسلامي الى محفزات 
صوارها فبمه غير الواقءي » وهو وان سماها « جپاداً » ولكن 
كا شپمه هو » فهماً خالف كل النصوص والوصانا والاحداث 


۹۲ 


التارمخبة المتوافرة التواترة عن الجباد . فصورة « اجپاد » لدی 
الاستاذ واط صورة اخرى- غير اسلامية تذسحم مع مفاهيمه 
الخاصة الغر دمة غير الواقعية . فصورة الجباد عنده هي : الغنادم 
وتقلمل عدد السکان بالقتل - آثناء العمليات الحربية - کعلاج 


لق الغذاء » ورعا ساپ آخری ! 


لا بد أن نتذ کر درما أن الجيش الاسلامي الذي فتح اسبانيا 
بقمادة طارق كان اثني عشر ألفا بينا كان جيش القوط بقادة 
لدريق ( Roderick=Rodrigo‏ ) أريعين ألفا حسب قول ابن 
خلدون الذي دعتبر من أكثر الروابات الحافظة« العبر »ببروت» 
Yot /4 > ۸‏ (“ بنا أوصلت روابات اشر تعداد حدش 
القوط الى مئّة ألف . ان ضعف اسانما كان حقيقة ولکن لولا 
الروح العنوية التي كان يتمتع بها الجيش الاسلامي و الستمدة من 
معانی « الجهاد » وبالفپوم الاسلامي النقي» خدمة ‏ للفکرة » لما 
حقتى السامون الا القلدل . كانت الغنائم - کالعادة - نتبحة 
لنصر ول تکن غاية للفتح » کا إن الغنائم | تكن محفزاً كاف 
لتکون جيش منظم الى درجة تؤهله لمثل هذا النصر العظم > 
وبهذه السرعة » و کذلك يؤهل الى الاحتفاظ بمكتسياته ثم بناء ‏ 
حضارة رفىعة فما بعد الاستقرار في اسبانيا ودخول عدد من 
المسامين الها . ویفسر الوكف » تفسيراً خاصا » ذلك النشاط 
الاسلامي ومبرر | فرمه - على طريقته هو - لكل تصرفات ظ 
القادة والخلفاء خلال الفترة الانداستة ويكاد يشك في وایام 


مىعا !!؟ رص ۱۳ ۹۸۰٩۰‏ ). 


وق الفصل ا ثالث المعلق دفتره الامارة صصص الولف 
قسما كبير أ من حد ننه عن الثورات الداخامة لصور عدم أهلية 
وكفاءة الساطة الاندلسمة . وعند الحددث عن الاقلىات ( ص 
۳ وبعدها ) بنسی ااولف ( أو يتناسى ) بأن هذه الاقلمات 
كانت متمنعة بکل أنواع الخربات بدرحة لس أقل م الى 
سيتمتءون بها لو سکنوا جتمعاً لأبناء ملتهم ( راجم E‏ 
تاريخ غزوات العرب» تر مه و تعلسق شکب ار سلان»بیر وت > 
۲ ص ۲۳۱۲۱۵۲۰ > ۹-۲۸۸ ۲ ۳۰۳ - ٥؛‏ وكذلك کتاب: 


Altamira ۲ Crevea, Historia de Espana, Barcelona,1900, 
Vol. I, p. 229. ۱ 


ومن ناحية اخری بتحدث الاستاذ واط ( فى الفصل الأول) 
بتفصیل عن الفتوحات وعوامل انتشار الاسلام‌مکررا التأكيد: 
بان انتشار الاسلام في شبه الجزيرة العربية كان بالقوة وأن بسط 
سلطان الاسلامكات بعوامل بعيدة عن الدن (ص ۲۹۹-۷ ). 
كل ذلك دون تدليلات » كانت أحكامه بأشد الحاجة لپا » 
لکنه فضّل أن يلقدها دون برهان » ودوغا سبدب عسکه عن 
الادلاء بها ! فبل انه يدرك - في قرارة نفسه - بطلارن هذه 
الاحكام أم أن تفكيره لم يسعفه هذه المرة باقتناص دليل » اي 
دلبل ؟ [ في مناقشة مثل هذه الآراء راجع : تمد كرد علي » 
الاسالام والحضارة العر بية»القاهرة» ۱۹6۰ ۲ بعدها . 


۹ 


فالاسلام الدي دصو ره اؤ لف هنا هو «١‏ إسلام »کا دصوره 
بعض ااستشمرقین وأبدعه خباهم » ولیس هو اسلام القرات 


الكريم ورسوله عليه الصلاة والسلام ۰ 


وحان تحدث‌البروفسور واط عن التراث الفكري للأندلس 
ويذكر مصادره الاولى » يتعرض لافلسفة فيذكر ابن طفسل 
( ص ۱۳۷ - ۱۳۹ ) وابن ر شد » أما ابن حان القترطتي» 
الذي يعترف الولف بأنه « أم المؤرخينالأوائل » (۱۳۹)) 
فىذ كره في سطرين ۰ بخ ۰۰ بخ .. فقد عراف الولف كيف 
امنب نفسه مشقة التعرف على این حسان القترطتي « شخ . 
المؤرخين » الاندلسين . وحين يأقي الحديث عن قصة السد 
القسَمُسطور ( ٤1 ٣1۵‏ ) ممل الولف ذكر نص ابن علقمة» 
شاهد عبان » عن الوحشمة التى ارتكبها « السّد » في حق أهل 
oe‏ ین ححاف | راحع:ابن عذاري» 
البیان المغئر ب » الجزء الرابم» تعلق إحسان عباس“ بيروت؛ 
۷ +۰ ص ۱۷ - ۱۵۱ این‌الاتار»الحلَة السّير اء“ تحقىق 
حسان مؤنس » القاهرة » ۱۹٩۴۳‏ 6 ۱۲۵/۲- ۱۲۷ 4 حسين 
مونس » محثه عن السمد القمسطور في الجلة التاريخية المصرية » 
القاهرة > ۰ل في برو فنسال» الاسلام في المغر ب‌والاندلس »> 
٠‏ ترجمة السند محمود عبد العزيز سام و محمد صلاح الدین حامي > 
القاهرة » ۱۹۵۹ » ص ۲۳۸ ؛ محمد عبدالله عنان » دول 
الطو اف » القاهرة » ۱۹۷۰ » ص ۵۸ ابل ویکرر الولف 


٩۹ و‎ 


وصف « السيد » بالبطولة بأضعف (أو بدون) تبرير (ص ۹1). 


لکن الولف حين مناقشة الحباة الاقتصادية فى الأندلس 
وببانات ههمة وهذه ناحبة مهمة وهي ثل حسنة في الكتاب > 
همل أسبابا هامة مثل سياسة المنصور بن أبي عامر الخارجمة 
والداخلية . 


أما قي الحقل الثقافي والاجتاعي والحماة الفكرية فان الاستاذ 
واط اديه وجبة نظر هامة ! (خاصة به ) »وینشفل مرة أخرى 
الحديث عن شبه الجزيرة العربية لکد « رت ثقافة المسامين 
الأوائل في الأندلس عربية أكثر منها إسلامية » ( ص ٠١5‏ ) . 
الرأي مر تبك ما دام ۸ محداد وان الأدلة عليه افتراضة بصورة 
رئيسية . وباشارته ( ص ۱۳۰ ) بأن « اللغة بالذسمة لمسامن 
العرب لم تكن جرد عرف - أو اصطلاح - بشري ( احغاعي ) 
بل شيئًاً أوحده الله » » نظپر الولف و کأنه عرب أكثر من 
العرب ! ویذ کر ااولف أن این حزم القتر ط طننى ها اکن 
من قلة التقدير الدي ناله » لكنه دذسی - أي او کف و 
إن حزم هو الدي اعتز بياقوتة اسيانيا وحدها مکتضا مها عن 


۶ 





(۱) عن ابن حزم انظر ص ه ۱۰ وبعدها . 


۹٦ 


امتلاگ کل درر الصین » فقول : 


س ۰ ۳ 5 ۱ في 0 
وا حو هر الصين : سحقاً فقد 


یت افو الاند اسن 


م تكنجيم المقارنات التي قد مت فيالكتاب متوازنة تماما : 
فإذا كان ( ص ۱۵۱ ) لل نين ( وهم: السامون الدين عاشوا 
تحت ظل اله السبحي الإسباني ) حا كمرم المسم الذي عمنته 
السلطات المسحمة فالكتاب ل بوضح بأن الأقليات التي عاشت 
تحت ظل الحكم الإسلامي في الاندلس ( مسحيين أو هود ) 
قد اختارت هی نفسیا حا کمما »و أنه - في الاندلس على الأقل- 
ل جر هذه الأقلنات > في ظل الحكم الاسلامي » آن لسن 
لاسا خاصا تتميز أو تعرف به . ولا يمكن التسلم مع المؤلتف 
حان الحديث عن الب العذري في الاندلس بأنه على الأغلب ذو 
أصل اسانی» خاصة وانه نفسه يذ كر فينفسالصفحة(ص5١١)‏ 
ترجمة لاتنة لأحد بدیهمات الب العذري لدى العرب « ات 
الحب ان بحب مطم 6 ۱ عن مناقشة هذا الموضوع راجع : 
لفي بروفتسال » الاسلام في المغرب والأندلس » ص ۲۹۵ ] . 


وهنا اي ذکر آمر ly‏ 0 بساك د 


r‏ نفسه باشارات 01 عنپا ؛ بنا ل ا تاريخ 
اسانبا الاسلامية ( الاندلس ) أو السبحبة منفصلا أحدها عن 


۹۷ 


الآخر » وان هذا الارتباط الذي لا بد منه بين الاثنين تنه له 
ااورخون الانداسمون فأفردو ات ان لتارم هخ اسمانيا 
السحية » کابن خلدون وابن الخطيب [ ابن خلدرن » العبر » 
۳۹۷-۳۸۰۹ ؛ ابن الخطيب » أعمال الأعلام » تحقيق لىفي 
بروفنسال » بيروت > ۱۹۵۰ » ص ۳۳۸-۳۲۲ ] . 


ویتمین من الشروح والحواشي أن الولف ل برجم مطلقا إلى 
المصادر الأولى للتاره خ الاند لمي : آمثال مولفات این حتان 
و این عذاري والعنذري و این سعمد المغربي وابن ع الآمّار و این 
الخطہب والمقتري ) الدي رجیم کادنحو س Gayangos‏ 
منتخبات من ذفحه إلى الانجايزية ) وغيرهم . 

. فحتى لو سامنا أن الكتاب دراسة عامة عادية فان الإشارة 
إلى مثل هذه المصادر الأولى كان سيككون مفيداً ارت ل يكن 
ضروریاً . فکم ستکون قيمة كتاب عن تاريخ الانداس خسال 
من الصادر العربية الأولى أو علىالأقل ترحماتها؟ عاما بان الولف 
يعرف العربية على ما بتضح . آلبس هذا دلس لا على أن الولف 
يكتب في غير حقله ودون أهلمة ؟ ات الؤلف الذي يحترم 
ر أو يحترم البحث العامي لا خاطر بوضم نفسه هذا 
الموضع . 

وف قائمة المراجع یذ کر المؤلف مصادر عريبة حديثة 


رلم برجم هو إلمها بلذكرها ان‌آراد الاستزادة) »بعضها ذو قدمة 


۹۸ 


کبری » لكنه أهمل مولفات عدد من التخصصن في هذا احال 
أمثال عمد عمد له عنان وحسان موس . 

إن هذا الکتاب الذي يشمل کل تاريخ الأندلس وجوانبه 
الحضارية » م لا دفي به کتاب ذا الحجم و النهج > لا عکن 
قر اءته دون حفظ کا لا عکن الاععّاد عليه > وحتّى من وحهة 
النظر الغريمة » على حساب الستشرقن الآخرين الذین قدموا 
إنتاجا طبا - عوماً - في هذه الدراسات أمثال : دوزي 


افو لندي وريدو ولمفي بروفةسال لقن تسق" 


وف الفصل الأخير من الكتاب « أهمية إسبانيا الاسلامية » 
يقو م الأؤلف الأنداس ج و دظېر هنا مقدلا إلى کل وا 
وانه > وخاصة هنا > شمان مپم واعتراف يمكانة إسبانيا 
الاسلامبة وإثرها على آوروبا. 





۹۹ 


ابن مان اي 


مؤت الام لمن 


ی 


ما تزال حوانب کر من الدر اسات ال ندلسة مىدات) 
خصباً الباحثین » والأمر سواء فبا بتعلق العادم EN‏ 
الدراسات الإنسانية وكافة التراث الفکری الذی أنتحته قرمحة 
المضارة الاسلامية ف فلك البقمة اة من ارض اشدی 
والنور . 


ولا شك ان هذا الوصف بنطنق کذلك على أبطال هذه 
الحضارة وأبناتها الذبن أسبموا بعبقرياتهم في قامة هذا البناء في 
كافة الميادين . فان هؤلاء وأعمالهم يحاجة الى تعريف ودراسة . 


و في جريدة ( الدعوة ) الق تصدر فى الرياض » العدد ع ه ۱ > 
مع كا ۱۹۹۸-۵۲۷۱۳۸۸ ۰ 


۱ ۰ ۰ 


وقد لا نعرف عن كثير مهم الا" القليل؛وما نعرفه من انتاجمم 
اقل ل وآخرون قد "فقد دعض انتاجوم او رعا قمعه « 0 


ومن هؤلاء ذلك العالم الأديب التمکن والورخ النزيه والناقد 
الجريء : إن تحتان القرطی » الذي بستحق منا لقب « مؤرخ 
الاندلس » . وللأسف ل بصلنا من إنتاجه إلا القليل الذي أفلت 
من يد الضاع وعميت الجبالة عن إعدامه . ا 


واسم.هذا المؤرخ الكامل : أبو مروان حسّان بن خلف بن 
حسین‌ن حسّان بن مد بن حسان‌القرطی ؛واشتبر ب «ابن حيان» 
وإذا أطلقت هذه الكئنية « ابن حيان » فلا تدل لأول وهلة إلا 
على ابي مروان حبان بن خلف امارح ۲ 


و لد مور حنا ٤‏ قرطية سده4 ۳۷۷ ھ | ۹۸۷ 3 و ما توق ٤‏ 

لوم الاحد ۲۸ من ربسع الأول ۹ |۳۰ تشر دن الأول( کتویر) 
کو س 

٩‏ .وهو أموي بالولاء » وكان جده الاول حبان مولی 

لعيد الر من الداخل كما كان آبوه خلف بن‌حسین س کناب 


اانصور بن ابي عامر''' . 


: ۱۵ 6 بن کنو ال » ااصلة > ص‎ (١۷) 


(۲) ان الأبار » إعتاب الكاتاب » ص ۱۹۸ , 


مکانته 


أكثر المؤرخون النقل من مولفاته » ولقد أضحت النقولات 
عنه تعطي قلمة لخر مهمة للنص الدي دتضمنها ؛ ذلك بدېي 
لان ابن حمان کان عا!) من الطراز العالى وأ سع الدراية فى حتلف 
المادین » لكنه في التاریخ أبرز . وتدلنا کن في التاريخ على 
مع فصاحة وبلاغة وبعد عن التزوبقات اللفظنة والزر کشة 
السطحبة . 


لقد أثنى علمه كافة الکنتتاب تقريا ( وااورخون خاصة ) 
ووصفوه بمختلف أوصاف الثناء التي تدل علىمكانته الممتازة لديم 
وعلو کعبه ف عدد من العلوم > لكنه اث شتېر كمؤرخ مرموق 
المكانة . فأورد ابن سعمد المغربي 00 ٤‏ وصفه بأنه « شي 
الأدب والمورخين » في الأندلس . وذكر الجيدي”"" 7 د له 
حظ وافر من العلم والسبان وصدق الإبراد » . 


مؤلفاته 


أم مؤلفات ابن حبان » وهي كثيرة » في التاريخ . أوصل 





(۱) المغكر ب في *حلى المغثررب» ۰۱۱۷/۱ 


۲ حذوة القتش » ص ۱۸۸ ؛ أبن يسام » الدخيرة» هم‎ )١( 


۱۰۲ 


بعض الکتتاب مؤلفاته الى خمسين مؤلفاً» للأسف فقد أكثرها » 
ولس لنا من بعضها إلا منقولات والباق لا نعرف غير أسمائها » 


منیا کتاب « المتين » و بقع ٤‏ ۳ حزء فقدت كلبا . 


والکتاب ال حرد الدي بقيت لنا , مه دعص آحزاءه هو کنات 


«القتیس فيأخبار بلد الأندلس» ٤‏ عسر ه أجزاءبقي أقليا. 

وقد فت بتحشی اد أخزاءه و دسر ٤‏ بار وت ۵ ١‏ یز 

أن تظهر الى النور أجزاء أخرى من هذا اماف القم الذي يعتبر 
من أم المؤلفات في التاريخ الاندلسي . ظ 


قاين ان محق سد ال أؤرخين الاندلسمين و إمامهم 
لا ععلوماته وإحاطةه الا حد ات ى التارضة ومجريات هون ددقة 
وتفصل بل و کذلك بصواب نظرته وطريقتة تحلمله وت ىله 
وأصالة رنه وعدالة نقده ونزاهة حکمه ؛ بالاضافة الی‌استفادته 
من توالمف السابقن له فى هذا الحقل» الدین فقد انتاجهم .وتصل 
الدقة فى آخباره انه لا كتفي بتصین بوم الحادثة التي بذکرها 
بل دذكر الساعة » كما سل ان التار بخ اا ومقابله 
املادي ۱ ۱ ۱ 


(۱) القتیس > اطععة ديروت ۰ ص ۸ ۲ ¢ ٩٩‏ 6 ۱۷ 6 ۷۳ 6 كلا 6 


۱ ۰ ۱۰۷ . وراجم مقدمة هذا الجزء من القتبس . 


ومن أسف ان این حبان لم يظفر لد الآن بدراسة تتناسب 
ومکانته » والرجاء أن تظپر عنه دراسة عاسة شاملة حاته 
و انتاحه ۱ ۱ 


رحم الله مۇرخ الأندلس أبن عبان القرطى أحد اة 
حضارة الاسلام في الامدلس وآظپر مزیدا من إنتاجه للنور . 





۱۰ 


اشم المي * 


مر خیلال‌کنایر» طوقت كا مه 


تلت مقو كلاف 1 الأندلسية سنة ء٠ at‏ م 
فترة” من الفوضى أدت الى قم ما سمی ب « ملوك أو دول 
الطر اتف ف الأندلس ؟ حمث ضاعت ۳1 حندته بقيأم هذه 
الدول المستقلة التناثر: المتبافتة التى قامت بينها اطرو 
وال غات ن لا المتصور شين ان عابر »ا دقل 
الأندلس وخارجه » اثر“ في هذه النبپاية الحزنة التي حلت 
بالأندلس 


الكمير إن احزام الفقه ۰ 
+ آنشر 7 في جريدة « الجزيرة» الاسبوعمة التي تصدر في الرياض» العدد: 
٤‏ ۰ في ۱۸ رمضان ۱۹/۱۳۸۷ کانون الاول (ديسمبر) ۱۹۱۷ ۰ 


آندلسات(۸) ۱۰ 


و لد" این" حزم ( ابو مد على بن أحمد بن سعيد بن حز م) 
في مدينة قر طسة ale » Cordoba‏ الاندلس > في ۳۸۲ ه/ 
۱ وترعرع في بیت شرف وص وكان ابو أحمد ذا ثقافة 
عالبة ومكانة رفسعة في الدولة . وقد أفاد إن حزم من ابه 
كثيراً ومن مجالسه التي الجر ف فمها إلى عدد من رحال الدوله 
والعاماء و الفکرین ۱ 


وقد إشتغل ان احزام بالسماسه فترة من الزمن . فو زر فى 
قراط.ة لعمد ال رمن ا جامس ق سنة 141١4‏ ه . لکنه دعد 


لمعسش ف ممد أنه الطسه‌ی مدان العم ۰ 


ور و و 


و يەر إبن > حزم من العاهساء الموسوعمين الدين انتح:هم 
الاندلس فكان متعدد النشاط الفككري وبرز فى كل ما خاضه 
منپا . وکان متعدد اننوات : حياة سماسية وعاصة ودیثتة 
وعاطفية . وقد فهم الاسلام على إنه جاع كلما » فاكف في 
| التاريخ والادب والانساب والفلسفة والفقه والشريعة » وكذلك 
في الحب وهو ما سأءانى به هنا . 


اورا إن تسرام عا تكن ر رانا غنما » حمث بلفت 
موٌ لفاته اللي م دصلنا أكثرها أقراية أربعيائة مجلد ما بروي ذلك 


ابنه الفضل أبو رافع . فخدم بذلك العلل بکل طاقاتهء وما 


۱۰۹ 


أن من عقر ية حتى ناية مرو الما لغ ائنتین و سعین سنه . 
و توفي ٤‏ 4 شعمان سنة ١ه‏ ه] ١٠6‏ آپ ( آغسطس) ۰۱۰۲۱۳ 
وا طويت صفحات عالم من أ كبر ما عرفت الانداس وأ كثرم 
۱ عاما وأغزرهم إنتاحا . 


رلا أريد أن أتحدث عن هذا الانتاج الغزير العستی الذي 
خطه براع فقمه الأندلس > واا آرید أن أفْر د بالحددث 
كتابه : ( طواق الحمامة في الألفّة والالاف ) أي في الحب 
واحبن . و لقد کته أثناء اقامته ٤‏ مدينة شاطية jativa‏ 
في حوالی سنة ۵۱۸ ۲ . 


وهذا الجانب يبرز فمه ان حزام أيضا » وبروي لنا في هذا 
الکتاب تجار به و محار ب غيره . فالكتاب قائم على الصدى 
والعمق والتحر بَة . فبذا الجانب ( الب العفیف ) الذي عاناه 
إن 1 93 و تسحله نظراته التحللة في كتاب معل منه 
موجبا في الحب الشردف ومداویا لقلوب الحبين وأرواحهم من 
الطراز العالي . فسحدثنا بصراحة عن حبه ومعاناته فيه » وأنه 
خرج من ذلك کله عفن طا هر الثوب وكان له من ديه خير 


واق ومن قلبه الأؤمن دامل مشرق » فكان کا يقول الرافعي: 


: > راجم : عمد الکر > خلیفه 6 أبن حرم الأندلسي ) حرا له وأديه)‎ (١) 
› ۱۹۵ ] » ص ۱۸۷ ؛ ابو زهرة » ابن حزم » القاهرة‎ ۶ )١554( بروت‎ 
۱ ۰. ۱ ۱۷ ؛‎ ٤۷ ص‎ 


۱۰۷ 


TO OT 2 ۳۰‏ > 
قلى حب و انا اسحلاق4 ور 4 و دوه 


ينقسم کناب » طوق الحمامة » إلى لاد 3 أقسام من <مث 
الملوضوع 3 تقع كلها ٤‏ ثلاثين باب 


القسم الأول : 


ف أصول ا لحب وهو في غر انوا هي ي : الكلام عا 
اجب 6 علاماته ¢ من ات 2 الذوم > من 96 الوصف 6 من 
525 من نظرة واحدة » من لا يحب إلا مع الطاولة» التعريض 
بالقول > الإشارة بالعين » اأراسلة » السفير . 


القسم الثاني : 

متعلق بأعر اض الحب وصفاته احمودة والمذمومة و هو ف 
إثي عشر بابا : باب طى السر » الإذاعة والكشف » الطاعة » 
المخالفة » الساعد من الاخوان > الوصل » القتنوع » الوفاء » 
القدأر » من أحب صفة لم بحب بعدها غيرها ما خالفپ۱» 


الضنى » الموت . 


لق الآ فات الداخلة على اب » وهي في ستة أدواب 


۱۰۸ 


بیتادل 6 تب "ارقي e‏ الت 4 سور 
اكنات دم این هرا : : باب عن الکلام ق قمسج المحصمة 


۱ و اب 1 فضل ا[تعف 


والذی بظهر أن الکتاب الذي لدینا ( طواق الحمامة ) © 
غير کامل . ولعله مختصر من الکتاب الأصلى الذي لا نعرف له 
وحوداً و لرعا رج بوما من طي الضاع ۰ 


یکشف لنا الکتاب عن قابلسة إن حزم الأدبية ( شعرا 
ونثراً ) کا بکشف عن عمق نظراته وال تحلملاته النفسية 
وصدقها . وهو يعرض بصراحة كثيراً من التجارب التي عاناها 
وحار ب عبر ه مع‌در استها ما دامت هی و اوعة ومتكررة؛رهى 
غير منکرة إذا كانت سلممة الاتحاه . 


و م 1 بك ن إن بن حز 08 0 با الف ِ اب عدا تشه 
ار خاء اد اداو ف أن سيف له ا ۳ رسالة ف 
) ص4۵ الب ومعانبه و آسایه وأعراضه ( ¢ الامر الدي أتاح 
اصاحینا فرصة يسجل فمپا تحار به وآراءه ؛ وکان صر>ا 


3 ۱ ۰ ۷ ي 6 ۹ 4 
وصادقا اج عرض هد و التحارب 5 هر وی سس مث — اد 





2.) ١989 ( طبع الكتاب أكثر من مرة » منما طبعة القاهرة‎ )١( 


۱۰۹ 


اب اهاز ا اق متس دنز 
و سوداء الشمر » ولو أنه على ین او فر لسن 
دفسه .م كلف محارية إسمها ( ۳ حم ) فأحميا عظم | الحب 
د و کاذت امسة المتمنى وعاية اخسن 58 ا ا 
فتزو ہا ا ون :هن مره لکنه ل ۲ حسه © اد 
ا رها المشتة > فکان أغد کل ۳ من الام بالوحمد. 
وال دصفبا : 


و 


موك د4 " بنضاء کالشمس ان ند گت 

وساثر ریات ال .حال 0 
طا هو اها القلت عن مستتقر و 

فد دقوع ظل" و هو جوم 

وفال 7 سا 

کاز : م E‏ بألفا ظك الي 

على عقد الاليابت هن نوافث 
ول کم ف اما ... کانی 

قرالا ما هت فسون " عادث” 


(۱) طوق الحامة » ص ۸ ۲ . 


(۲) طوق الیامة » ص ۱ . 


١٠ 


و دعتسسر " كتاب « طو ق اطیامة » غو دحا e‏ -الي العف û‏ 
فى معانى الب وأحواله العاطفبة ومواصفاته القلبية . وصف کل 
ذلك بأسلوبالشاعر الرقيق والمير الذي ذاق أحوال الهوى 
العذري وخاض مار ه ف مدوم و حزر ه و ف.ضه و غسضه ۰ 
وكان خلاله “ناسك) لا بفار قه ”تكله » برفض کل صلة 
لا تقوم على التقوى ( الأخلا”” ومذ بعضنهم بض عدو 
الا" المثقين ) 2١١‏ . والحب العفيف تيبل رفسم وهو معروف في 
الإسلام له تقالنده الطتّبورة » وكان ذلك شائعا عند مسامي 
الأندلس ؛ وهو حب دقوم على العفة الي دعتير « وحودها 
دلملاً قاطعا على ما یکمن في نفوس الشعوب الإسلامية منمثالية 


عظدمة ۲۲۲ . 


وللاسلام تربیته الواقعية المتسقة ٠م‏ طبيعة النفس الانسانية 
التى هذا وبرعاها بأسلوبه الفذ المتَمتز الإبقاء على هذا الحب 
الطاهر و احافظة عليه عشفا نظفا » .فلا بسع المسلم ده 
حه ۰ وعلى هدي من هذه الروح حث الاسلام على اقترارل 
المنآلفين بالزواج وعدم الوقوف أمام تكوين عش الألفة . 
وللإسلام فلسفته الخاصة التي ينفرد بها ا في كل شأن من 


الشؤٌّو لا . 


(۱) القرآن الکرء 0 SUE‏ 
(۲) بالنشا > تاريخ الفکر الاندلسي > ص ) ۲۱ . 


لکن إبن حزم ما كاد يتنه ادها العش الندي حتی 
کر مه » الأمر الذي احج ۳۹ وال قل تساه القع 
اشسل > العسق في صدقه » المشرق في صورته وتصوره. ولرعا 
دؤدي الحرمان أحمانا إلى الابداع . فکان ( طواق الحمامة ) 
کتاب الب النقي وديوان الپوی النقي » لعل مؤلفه أراد 
به أن یکون منمحا اعانما تقما يسير عله الحبون . 


وقد جعل آ خر أدوا به في ( ( فضل التعفف ) لسكون - كا 
بعلل داك في بداية الك تاب - « خاتمة اراد واخر كلامنا 
الحض' على طاعة الله عز وجل والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر وذلك مفترض على كل مؤمن » . 


وجدير أن یتدبر الشباب السا ا هذا الكتاب الرفيعة 


و ود اتتقل هد | الل كاب سشعره العاطفي 5 قمه م" ن سحلل 
خر سق الب الاسلامى إل اروا قار جم إلى عدة لغات ۱ 


أوروسة وإلى الروسمة ایض 5 


ا زمارزنزلیی ‏ 


ی 


كان عقلية فذة و مثالا حیاً للعقيدة التي عاش لما » ¥ كان 
غزبر الانتاج فبلغت مؤلفاته اربعيائة بحلد ضاع أكثرها . . وهو 
وسو المبسيل حي وه > لتحتفل به 


لا يستطيع باحث أن بوفتي این حزم حقه في مقالة. ولیس 


هذا البحث القصير إلا تعریفا مقتضما بهذا الإمام الذي يستحق 
دراسة أو أطروحة مستقلة يكس رس لا اد الطويل 


الإسلامي : أرض الأندلس ١‏ الفردوس الموجود » . 


۱۱۳ 


أيدهم مدنية بلغت حضارة الاسلام فما القمة . كا أن الحكام 
والخلفاء قد عاشوا حياتهم يخدمون الفكر والعلم في تلك البقاع. 
وكا كانت هذه الأرض الطيبة أصفى وأغنى منپل في العالم ورده 
طلاب المعرفة من كافة أقطار الدنما » كانت أيضاً أ كر معبر 
لحضارة الإسلام إلى الغرب قاطبة . 


ثم جاء إلى السلطة محمد بن أبى عامر الملقب بالحاجب المنصور 
( المتوفى ۳۹۲ ه/ ٠١١١‏ م )الذي كانت للأندلس في عصره قوة 
عسکر بة کسیر ( ولكن عېد هذا الرجل كان ذريعة للتدهور 
بسیاستته الداخلية الفردية الكابتة الستمدة والخارجمة الثبرة 
للعداوة والبغضاء .وبانتهاء الدولة ۳ في ۰۰) ٠۰۰۹/۵‏ م 
بدأت الفننة الحالقة التي تمخضت عن قيام « دول الطوائف » » 
حمث ضاعت وحدة الأندلس وفسمت إلى حوالي عشرين إمارة. 
وكانهذا الضياع نتيجة لفقدان الخط اشتللقي المسا المُتَمّمز. 
ووضعالمر ابطون نهاية” لعصر «دول الطوائف» في ) ۰۱۰۹۱/۵4۸ 


عاش این حزمفي فترة الطوائف الت تميزت بالإرتباك السيامي 
الذي يلا الرأس حيرة والنفس حسرة . ولا لم يتيسر له النجاح 
السيامي إنصرف إلى العلوم فحقى الإنجازا ت الواسعة وأسهم ٤‏ 
إثراء الفكر الاسلامي والفقپي نه على ور حه الخصوص : وهم 
أن أحوالذ لك العصر كان شا أثرها فيحماته الشخصة والسماسسة 


۱۱ 


والعاسة فانه نشأ من طراز آخر ؛ فقد كان احدی ترات ذلك 
الغرس الذي وضعته أيديالخلفاء قبل عصر الطوائف المضطرب . 

ولد إن حزم ( أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) في 
مدينة قرطبة وروقوی قاعدة الأندلس » فحر الاریعاء آخر 
رمضان عام ۳۸۵ ه | تشرین الاول( اكتوير ) .و اختلف 
في صله » فقمل : انه فارمي الأصل » وإذا كان هذا الرأي 
أكثر تداولاً فلا يعنى بالضرورة أكثر رجحانا ؛ کا قمل : إنه 
من صل نصرانی !سبانی » لا آورده إن تحتان الورخ الثبت ي 
هذا الأمر 2١‏ . ولعل هذه المسألة ما تزال حاجة إلى مزید من 
ال 


نشأ صاحننا في بيت ثراء ووزارة کا هو بيت عم ومعرفة . 
فقد كان أبوه ( أحمد ) مثقفا ثقافة عالة وله مؤلفات . وكان 
أحمد هذا من أصدقاء ا حاحب المنصور الدي إستبد حك الأند لس. 
وبلغت صل المنصور بأحمد أن اتخذه وزرا » وكان بستخلفه على 
المملكة أثناء عابه ا وقد توفي عام [ater‏ ۲ مم “يوم 
كان عمر إبنه « على إن حزم » ثمانية عشر عاما . 


(۱) ان بام » الذخيرة © ۲۱۱ 

(؟) راجم : احاجري » ان حزم » ص ۱۷ ۽ أبو زهرة » ان حزم > 
ص ۲۱-۲۳ ؛ خليفة » ابن حزم الأندلسي » ص ۱۹-۱۱ . 

(۳) ان الآبّار » إعتاب الکستتاب » ص ۱۹۱ . 


وكان الان قد استفاد كثير | 4 عق وع و فضلا ¢ من و الده 
- ومجالسه » حيث تمرف فبها إلى العاماء والشموخ . 


شيوخه وتلاميله ‏ 


تلقى إبن جزم المعرفة على عدد من العاماء المعروفين في 
الاندلس > تعرف إلى كثير منهم في مجالس أبيه . وکان آوه 
نفسته ادا وعالماً » وهو الذى بقول : « نی لأعحب من يلحن 
في خاطبته » أو يحيء بلفظة قلقة في مكاتبته » لأنه ينبغي له إذا 
شك فى * شيء أن دتر که ويطلب غيره » فالكك لا آوسع م من 
هذا » ۲۱۱ . ولا شك أنه كان لاجو العامي » في مجالس والده 
اثر فى تکوننه . ومن شیوخه : 

١‏ ) أبو على الحسين بن على الفامى » وكان هذا « من أهل 
ال والفضل » مع العقيدة الا را ا 0۱۳۱ . کا کان 
« عاقلا عا » من تقدم ف الصلاح والنسك الصحمح ٤‏ الزهدق 
الدنيا والاحتیاد لاه ۾ فنفع الله به ان حزم كرا ۱ 


؟ ) أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الازدي » وكات 





(۱) الحَمَدي > حذوة المةتبس ص ۱۱۸ ) زقم 4 ۷ . 

6 ن > ص ۱۸۱ ( رقم ۳۷۳ ) ؛ ان حزم » طواق المامة » 
ص ¥ . ٠‏ 0 .۱ 0 
(۳) این حزم » لطرق » من جا 


۱۷۹ 


عالا عاملا معروفا “١‏ . 

۳( احم بن حمد ب امد دن سعید > ا د( إن 
احسور الأموي 6 . وهو أول سس nS‏ مده ان 
الأردعمائة 00 ۱ ۱ ۱ 

ر آخرون تلقی عم این حزم في کل فن 4" 

ومن تالاميذه 5 

1 » الحمندی صا حب کاس » جذوة المقنتیس‎ (١ 
. وهو الذي أدخل كتب إبن حزم إلى الشرق‎ 

۲ ) صاعد الاندلسى ( الطاكءطئلى ) » صاحب کتاب 
« طبقات الأمم » . 0 

۳ ) أبو محمد بن العربي والد الفقبه المعروف : أبي بكر 
العربى . ۱ 


(۱) إن حزم » الطوق » ص ۱۱۷ < ۱ ۱ 
(۲) الحميدي » ص (۱۰۰-۹٩‏ رقم ۱۸۱ ) ؛ الأفغاني » ابن حزم 
الاندلسي » ص 6 ۳ - ۳۸ 
(e) 5‏ عباس » تاريخ الأدب الأندل.ي ) عصر سادة قرطدة )ء ص ع ۵ ۲ - 
۰ 4 بالنشا 6 تاریخ الفکر الأندلسي »ء ص ۱۳ ۲. . ۱ 


تدعو إلى ل" الشعث وإعادة الوحدة والخلافة » وکا على بن 
حزم من هؤلاء ٠‏ ولما توق أبوه أحمد عام 9ه استقر في قرطبة 
فترة » وهي مضطربة بالفتن. وف )٠ه‏ رحل فقم‌نا عنقرطبة 
الى المر بة ومزووو[م »© فاعتقله صاحبها خنران العامري 
لشكه فى نواياه . ولا أطلق سراحه بعد عدة آشهر » ذهب إلى 
ىة وك نكاسو زوه فمها عمد الرهن الراسع ا ملقب 
ده المر تضی ۾ » ثم استقر في غر ناطة 02مجدت فترة . وفي 
۸ ه عاد آدراجه إلى قرطمة » بعد أن أخفتى في القيام بأي 
عمل إيحابى لاعادة الخلافة الاندلسة . 


وجد إبن حزم أن الاحوال في قرطبة قد تغيرت خلال 
عنلنه عبر الطودلة عنما ¢ حنث کانت الاند لس تاز فتره من 
الفتنة عر فت في التاریخ ب « عصر ملوك( أو دول) الطوائف». 
رأىأن أصدقاءه بعضمم قد تشتت ف البلاد ومات البعض الآخر. 
ولعل هذا أثار في نفسه الأسف والحرقة » خاصة وأنه لم "يصب 
شيثاً من وراء إشتراكه في المعترك السباسي وركوبه أمواجه 
المتقلبة ؛ كل ذلك حول اهتامه إلى تلقي العلوم . لكنه في سنة 
4 ه أعاد الكرة الى خوض الماة السناستة حمث ومد البه 
الوزارة > في قرطبة ٤‏ عند الر حن الخامس ( دن هشام بن 
عمدالجبار بن عمد الرحمن الناصر )الملقب ده ال و 


, iP 


(۱) صاعد الاندلمي » طبقات الأمم » ص 75 ؛ الاففاني » ص ۲۷ ؛ 
دائرة العارف الاسلامية ( الترجمة العربمة ) ۰ ۱۳۷/۱ . 


۱۱۸ 


ولا تکررت خيبته في السياسة » طلقها طلاقا بائنا لینصرف 
بکلسته الى الحماة العاسه : مندانه الحقىقى ''' . 


العتير أبن 9 م القرط بي - كي می احا = اراتك 
أرض ۷1 . تعددت حوانب نشاطه سس ی وكان فى 8 
منهأ سدو وكأنه "مك راس كل حروده لدلك ال حقل و حده ؛ 1 
وقد افم الاسلام على أنه ماع لكلها وبأنصع الصور وأنقاها. 
و وصفه صاعد بأنه 2 كان أجمع أهل الاندلس قاطسة لعلوم 
الاسلام وأوسعهم معرفة ¢ مع توسّمه ٤‏ عم الأسان والملاغة 
والشعر والسسْسّر والاخبار » '' . فألّف في التاريخ والادب 
والفلسفة والفقه والشريعة وغيرها . ولكنه كان قبل كل شيء 
إماماً ٤‏ الفقه وأصولاً كميرا ی الغور كما كان واسع المعرفة 
بالآديان والعقائد الاخرى 


إن خوضه المعترك السمامي > رغم إخفاقه فه» شحذ هته 
وأدقظ نفسه وساعده على التزود بإرادة حديدية قاوم بها كل 
التحديات 1 وعددما همحر الحماة السماستة عاد سشتقل ۴£ مدت 


(۱) عبد الواحد المرا كشي » المع يجيب > ص مه ٠‏ 
(۲) تقل المقتري في نفح الطب ¢ ۲ rar‏ 1 


۱۹ 


الاند لس» لا لدشترك هذه اارة فيأي عمل سما می لکن للقي ۱ 
با لعاماء وأهل المعرفة 6 ف 8 3 دعا جم أو ماد شم ¢ حمث 
عرف عمارته الجدلمة العالية یب قو با وصرمحا 2 حد له 
تصكت؟ به معار ضه صك الحتدل ۳ ۱ 


ومنطردف مجادلاته أنه 555 مور فة اظره 
هناك الفيلسوف أو الولمد الباجي . فيروي لنا المَقتُری"۲) أن 
الباجي قال لابن حزم : ( « أنا أعظم منك همة في 2 العلى » 
لاناك طلبتسهوأنت ”معان علمه تسهر عشکاة الذهب» و طلته 
وأنا آسهر بقندیل بائت السوق ؛ فقال ابن حزم : هذا الکلام 
عليك لا لك » لأنك فا طلست" العم وأنت في تلك الحال رجاء 
تبديلما مال حالي » وأنا طلبته في حين ما تعامّه وما ذكرته » 
فلم ارم نه إلا علو الق-د ر العامي ٤‏ الد نس والآخرة »» 


فأفحمه ) . 


- ول تقتصر جادلاته على العلماء السامین بل تعدتهم الى علماء 
الآديان الاخری ۰ و مجادلمه و رده على لو سف نن اسماعسل ن 
الذغئر ية ( المپودی ) » وزير باديس صاحب غرناطة > 


(۱) ابن سام ( نقلا عن ان حان ) » النخيرة » ۱۱/۱/۱ . 
دو الحندل : الصخر العظم ؛ ويقال 2 الئل عن متناظرین شدیدین ‏ : 
) حندلمان اصط‌کتا) 6. ۱ ۱ 

(؟) تفع اطیب ۰ ۱ | ۲۸۲ . 


Ye 


معروفة ۲۲۲ . 

وكان فى كل ذلك دکی الفؤاد قو ى الححة بارع الدليل 
ا واسم القن ددن" التصرف. کر المرقة 

ولقد وصف " بأنه « کالیحر لا تکلف" غوار به“ 
ولا پروی شار به»وکالبدر لا مد دلائلنه »ولا 0 
نائلثه ۲۲۸ » ۱ 

وكان ابن حزم بتنقل في مدن الاندلس کشا طبة وناو[ 
والمر ية وبلستسة وغيرها. وأقام فترة في شاطبَة ( حيث 
صتّف كتابه « طوق الحمامة » ) » وکانت خاضعة 
الصقتلسسسن العا مر بسن: مبارك ومظفر اللذين كانت تربطه 
ما علاقات حسنه . 

واستقر دعد الترحال ق بادية لساة Niebla‏ فقصده الطلبة 

والمريدون وقضى بقمة حماته بين التدردس والتأليف حت واتته 

المنسة سنه ۵۲ ه . 


مؤلفاته 
كان ان حزم من أكثر خلق الل انتاحاً » إذ بلغت تا لفه 


(۱ رأجسع : رساله أبن حزم ¢ 2 الرد على ابن النفر بل المپودي > 6 
تحقمق إحسان عباس ¢ القاهر ة > ۲۰ ۱۹ .۰ 

0( أبن سعمد الغر ی 3 الم‌فر ب ٤‏ "حلسی المغتررب 6 ۳۰۵۱ 5 

(۳) خليفة » ان حزم الأندلسي »> ص وه ؛ ألو زهرة » ص ۱۱۷ . 


اتدلسیات (ه) ۱ ۱۳۱ 


حوالي آربعيائة مجلد » تشتمل على انين ألف ورقة تقريا » کا 


بروي ذلك ابنه الفضل العروف ب « أبي رافم » ١‏ » ولکن 
فقد أكثرها . ويذكر ان حار ۲ أنه : و حمل من 


د 


ا دعار € ۰ 


a‏ ؛ كلها سل رالد کاء 59 و الدقة و الما العامة 
الى اتصف ها إن حزم . ومنها علی سبمل الال : 

١‏ - « الفَصل في اللتل‌والأهواء والنتحتّل»»أول کتاب 
2 مو صو عه و هو ری للأديان والعقائد والمذاهب ونقده_ا 
ومتافستا ¢ فهو در اسه مقار نة للعقادد ¢ وهو مطبوع ۰ 

۲ - « إبطال القیاس والرای والاستحسان و التقلید » › 
مطموع ۰ 


7 - » جهرة أنساب المرب 1 و بعتبر من احسن وادی 


ما كنتب في هذا الوضوع » مطبوع . 


(۱) المّقكتري » نفح الطيب ۰ ۲۸۸/۲ . 
(۲) أبن بسام ۰ الدخيرة 6 ۱ ۱۶ , الوقر : الحمل المقمل 5 


زع راجم : خليفة » ابن حزم » ص ۱۲۸ بك ع و 


۱۳۳ 


¢ ب( اله سى بالاثار في شرح الجا ات نا 
و یقع ف أن عسر زا ¢ مطبوع . 

ه - « جوامع السيرة » » مطبوع ۰ 

. مسائل أصول الفقه » » مطموع‎ « - ١ 

ا طواق احيامة في الأللْفة والألا'ف » » مطموع » 
وهو نظرات دقىقة وتحلمل عميق في فلسفة الب والحبين . 

م - « الأخلاق والسدّّرفي مداواة النفوس » » مطبوع 
ومترجم امن الفرنسمة ۰ 

48 ( الاحكام في ل الأحكام 4 6 مطبوع 2 عانسة 
ادر ا ۱ ۱ 

۰ حجة الو داع » > مطبوع‎ » ۳" ۱ ٠ 

وله عل دلى من الرسائل ر مفرده أو 2 مجامسع 6 و 
بزال بعص مه ورسائله عبر ممشور 


مذهبه فی الفقه 


e 


كان إن درم مور ر عا دبنالسماسة والادب حی سن السادسة 
والعشرين > ثم حول الى دراسة العلوم الشرعمة . وروی في 
ملت هد | التحول أنه كان مره ٤‏ مسد فظمر حهله دفر وض 


۱۳۳ 


الصلاخ » الامر الدي دفعه الى در اسة الفقه › م سار ٤‏ تلقي 
العلوم الإسلاممة بتوسم ۲٩!‏ ۲ 


کان في بداية إتحاهه هذا مالکنا ثم شاف ۳ لكنه ما 
لبث أن إشتحسن المذهب الظاهري فتحول إلمه » وبقى كذلك 
حتى وفاته"" . وموسس هذا الذهب آدو سلمان اوه د على 
الأصبهاني'؟ المعروف بالظاهري . وأول ظاهري في الأندلس 
دافع عن مذهبه ودعى إليه حماس هو منذر بن سعيد السلوطي 
( المتوفى سنة ۳۵۵ ۵ ]5550م ) . 


ويعتمد الذهب الظاهري علىظاهر الكتاب والسنة وكذلك 
إجماع الصحارة ¢ و هو نکر القماس وسطله 98 1 وه دذا دقمح 
باب الاجتهاد - بشروطه - وعلى مصراعبه (۲۳. وكان إبن حزم 





بالنشا » ص ه ۲۱ ؛ الافقانی » ۳۲ - TT‏ 


و 


( 
۲) او زهرة »> ص 5+ ؛ خلمفة » ص ١١٤‏ . 


١) 
۱ 


(۳) المَقتّري » نفع الطیب » ۲۸۳/۲ . سار أهل الأندلس أولا عل 
مذهب الاوزاعي ثم تحولوا الى المالكي ( النفح > ۲۱6/4 ) ؛ كا كان بعضهم 
شافعياً وبعض آخر على الذهب الظاهري . 


(:) الأفغاني » ص +١‏ 
(ه) أو زهرة »ص ۰۲۹۱ ۰۲۷۵ ۱۲ . 


(+) آو زهرة » ص ه ۲۷ وبعدها . 


۱۳ 


إمام هذا الذمب في الأندلس بل أصبح مستقل التفکار غير 
تابسع ف لداو د الاصبهانی » وقد دافم عه 7 رادته » وهو 
الدي نقول : 


اه تر أفي ظاهري” وأنني 
۱ على ما اون حی تقوم دلمل 


ولقد وسم إبن حزم وتعمق في هذا الذهب وأضاف إلبه 
را م لاصو[ رن غدت له طريقته الخاصة وأصسحت 
هذه الطر دقة -- ۳ قل هذا آلذهب - حدید أ. و کان من أتباعه 
بالأندلس ماعة كميرة عرفت د« از متة وق ا 
صاعد الأندلسي ( تاسذه ) ؛ ومال إليه مد بن تومرت مهدي 
الوحدین . ولکن عرور الزمن قل أتماعه ثم انعدموا . 


أدبه وبيانه 
کان اديه En‏ ا - في مسنوی عال 6 وذلكواضح 


ف کته كافة وعلى الخصوص کتابه « طو ق الحيامة » الدي دظهر 
فبه إبن حزم شاعراً ناثراً من الطبقة العالبة » کا يظهر ذلك من 


(۱) ان يسام » النخيرة » ۱۶۱/۱/۱ . 
(۲) الزركلى » الأعلام » ه/وه . 


۱۲ 6 


رسالاته التعددة التي تتسم بالادب الرفسم وتدل -مع غيرها- 
على قابلمة فذة في هذا اشدان . ومعروف أرنى إبن حزم بقول 
الشعر على البديهة مرتحلا . وقد دکر ذلك تاسذه ( الحمندي) 
في جذ و ته فالا : « وكان له في الآداب والشعر نفس" واسم 
وباع طويل » وما ريت من يقول الشعر على المدهة أسرع منه 
و شعره كثير » وقد جمعناه على حروف المعجم 5 


و حد معلة کثیرة من سعره متفر وة ٤‏ کشه ورسائله»و لدس 
ما وصلنا منه هو کل ما قاله من الشعر . ومن القصائد التي قَاللها 
إرتحالاً دفاعا عن الاسلام وص دة تعد ادها م و دلائون و م4 


بدت ۲۳۲ »6 مىدؤها : 


من المحتمي لله رب" العوالر 

ودين رسول الله من آل هائم. 
مد اهادي الى الناس بالتدُقَى 

وبالرشد والاسلام أفضل قادم 
عليه من الله السلام” "مردادا 

الى أن" بواني البعث” کل" العوالم 


(۱) .ص ۱ ۰ 


6 خامفة »> ص 55 . 


۱۳۹ 


و منیا ۳ 
ملوك حرق بالنصر طای * ر سعد 


وا ملک عاض مسوم ۳9 


حلمم ٤‏ مس دك القدس ۳ لدی 
منازل بغداد عل الا كارم 


فا لا وسهلا م دعمی ومرحما ۱ 
هم خسار سالفین أقادم 
م نصروا الاسلام نصراً موزرا 
و ثم فتحوا الملران فح الر اعم 
رویدا ووعد ا بالصدی وارد 


مجر سم أمل الكفر طعم العلاقم 


وصدی رسالا تالديجاء بالهدى 
جمد الآتي بدفم الا 


وأذعنت الأملاك طوعا لدینه ۱ 


دیرهان صدی ظاهر 2 المواسم 


°" رص ۰ - 
فقر وحد ١‏ تعنه عسشيره 


ولا دقعو | 02 سیم شام 


۱۳۷ 


ولا عنده مال عبد لماصر 


و دفم مرهوب ولا مسا 


ولا فلت الا اسان دنبا تخصهم 


دی ¢ کان معصو ما لأعظم عاصم 
و أية أبدى الني کل 
وم عم آبداه للشرك حاطم 


تساوى مىم الناس ف نصر سوه 
۱ فللكل من إعظامه حال خادم 


ا ٥٥‏ دي ۲ 
عرب واحسوس وترك و بر بر 


و کرد r‏ ود فار قدح اساهم 


وحاء عا تقضی العقول دصدفه 


ولا کدعاو عبر دات فوام 


بعاقه ظماء أسحم غائم 


ولإلن حزم الفقمه والادیب حانب آخر أدلى قنه ددلوه هو . 
الحب العفيف الدي لا يقوم إلا على الشرف والعفة ولا رصی 


۱۳۸ 


الخلوة . فدحدثنا فى کتابه « طواق الحمامة » عن حبه ومعاناته 
في فترة شابه و كيف حافظ على عفته خلال ذلك كله و یکن 
له من وای غير دينه )١١‏ 5 فر وی لیا بعض القصص منپا قصة 
« انعم » التي « كانت أمنية المتمنني وغاية الحسن خلقا 
وأخلدقا وموافقة لى و کنت أبا 'عذ'ر ها » وحنا قد تكافأنا 


اه 


تعلقه عوطنه 


أحب إدن حزم وطنه « الاندلس» حا جما وتعلسق به آشد 
تعلق وفاخر بأنه موطن للاسلام تحلت فيه حضارته . وکات 
یتصدی لارد على کل من إنتقص منه » بأسلوب عامي نزيه دقوم 
على الحجة القنعة . ورسالته في ذکر « فضل الأندلس وذکر 
رجاه » معروفة ۲۳۱ . وفيها بدافع عن أهل الأندلس وبين 
سبقهم في العم والفضل . وخلال ذلك دستعمل عبارات تدل على 


الشمور بالغيرة الشديدة والارتاط الوشق » تعابر مشل : 


(۱) راجمع القال السابق . 
(۲) طوق الحامة » ص ٩۱‏ . 


(۳) أرردها المقّري ٠‏ نفح الطیب > ۱۱/6 - ۱۷۰ . 


۱۳۹ 


بلدنا » انداسنا » اقللمنا . 


وادا كان این حزم قد تضایق من‌عدم تقدير يعض مو اطنبه 
له و من آذوه وانکروا فضله وأنه رعا عرف ودره لو کان ف 
بلد آخر » في مثل قوله : 


أنا الشمس في جو العلوم منيرة” 
ولکن عسي أن" مطْلمی‌الغرب" 

ولو أنني من جانب الشرق طالم" 
ال على مأ ضاع من ذكري النہب ۱ 

ولي نحو أکناف العراق صماية” 
ولا غرو أن بستو حش الكل ف الصب 

فان يتزل الرحمن راحلى بینهم 


فحنمدر دمد‌و التأسف والکرب 


فک قائل آغفلتنه وهو حاضر 
و أطلب ما عله نحیء به‌الکتت 


2 و ص © بت ۱ 030 مه‎ ١ 
هنالك ندری أن لأمعد قصة‎ 


وان" کساد العم آفتئه القرب 
لکنه على الرغم من ذلك - وهذا دلمل تعلقه بأندلسه - 


۱۳۰ 


ود ظل دعر بأنه من أرض الاندلس 4 وبکل ضرا 6 
بقول : 
و با حو هر الصين FE‏ فد 


ا 0 ع8 
غننت باقوتة للاندلس 


مر 


سر ٭ 


و فاد ۲ 


توفي إبن حزم ( وقد بلغ من العمر إثنتين وسبعين سنة ) في 
شرية ( مقت لشم م01( Casa‏ » من ڪورة لسلة 
2اNieh‏ » في ۲۸ شعيان سنة 5ه ھ | ۱۵ آب ( أغسطس ) 
۳ .قضاها حباة حافلة بالحركة والنشاط والإنتاج العامي 
الغزير . وكان من أكثر خلق الله تألفا » وعاش خلاشا صادق 
الإعان صافي العقيدة مستقم السيرة مپتدیا بتعالم القرآن الكريم 
سائرا تحت ظلاله "محافظاً عله في السر والعلانية مقتدیا بسيرة 
الرسول الأمين لر » « وكان يؤمن بأن سلامة العقيدة والشرف 
فوق الحماة نفسبا » ۲۳ . ۱ 


ولا فك ٤‏ أن کشر ا من آراء وبعض كنب هد | الإمام 
الفذ قد انتقلت منذ زمن ممكر الى الغرب ومنها آفاد کنر 

(۱) عمد الواحد المأراكشي » المعحب » ص 5و . 

(؟) النثيا» ص ۲۱۰ . 


۱۳۱ 


الفائدة ۱۱۱ . كا أن إبن رشد الحفيد ( وأثره في الفکر الأوربي 
معروف ) كان متا را بإبن حزم . 


رحمك الله يا آبا عمد » فقد كنت نسيج و حدك » 


گنت إحدى الزهرات التي انشقت عنها أرض البطولة أرض 
الاندلس امحيدة . 


۰۸۱ ۷۷/۲ >» ) الکتای » مجلة ( المينة‎ )١( 


۱۳۲ 





يكاد لا يخلو تاريخ أمّة من الأمم» في أي" زمانومکان» 
من نکتسّات وهزائم آصابتها خلال حياتها . ولا یقلل من 
مكانة الأمئّة احية مزعة حفتنها او خساره" حلست" ها في 
معركة من معارکپا » حربية" كانت أو غير حربية ٠ "٠‏ 


+ هو مقال مسلسل « بعد فضيحة حزيران (يوندو ) ۷ > نسرث 
هذه الخحلقة ۱ الأولى ( في حر بدة 3 المنار ¢ المغدادية » العدد + ء ۷۲۷/۶ ۰۳۷ 
۷ ريسع الأول ۷ قوز (يرليو) ۱۹۰۷ . 


۱۳۳ 


إن" الامَة الحية تعمل للقيام تلو کل سقاطة لتستعد 
الحضاري و تعمير الأرض بالخير والصلاح لصاخہا وصالح 
الاخرن . والأمة الأصيلة هى التی تمرف وتحيد الاستفادة من 
الهزيمة فتنزيلها.وهذا هو العنی الذي درجنا عليه وشاهدنا 
له الأمثلة الکثبرة . ۱ 


إن انحن تجوهر وتنقي امه" العزيزة وتبني عزائمها من 
جدید لتخوض کل معركة قادمة مة أعلى و عقلية أوعى ۰ 
تاريخ بطولي طویل 


تار نا الإسلامى الطويل ملىء بالانتصارات الاسة ٤‏ المارعة 
الى حققبا المسامون 6 بروعة وتفوی ¢ ٤‏ كافة مسادین الحساأة 
الا نساننة و العسکربة سواء دسواء ۰ 


۱۳ 


وعلى الرغم من ذلك فان هذا التاریخ ليس خلنو" من أية 
۳ 6 بل ان دعص هذه الانتكاسات حد لت يوم كارت 
المسامون ٤‏ آوج فوم 5 و ما حير معر کتي اد و حنسن عأ 
ببعيد. لکن المهم أن المسامين لم یستساموا للهزية بل وعوا أسبابها 
فزادهم ذلك قوة وبصيرة وانطلاقاً حدیدا لاحراز الانتصارات ‏ 
المتتالىة » ولدلك نمثل هذه الانتکاسات كانت مؤقتة . . 

ولدينا معارك حربمة كثيرة كانت 4 2 قوب دعك حرر شدید ۱ 
وفي بيت | لقندس بالذات ! ألم يحتله الصلمبدون 'قرابة تسعين 
عام و حرره دعل ذلك بطل" الإسلام صلاح الدن الأبوبى ؟ 

افريقيا والأنند لس 

وأروي هنا عده | مهد من تار ينا الإسلامي 2 الغرب ¢ وق 
الأندلس بصورة خاصة > دعضما معروف ومسپور ۰ 

تولى عقنبة بن نافم الفپتري -لامرة الثانية حك إفريقا 
والغرب ٤‏ سئة ۳۲ ۸۵ / AY‏ 1 6 واد مد ش4 القسروان 
عاصمة له . وقأد عقمة ملیات الفتوح الإسلامىة الخسّرة حى 
وصل إلى طتئجّة على ساحل احبط الأطلسي . وني طريق 


6 سمس 


(۱) « إفريقيا » تعني في اصطلاح المؤرخين المسامين القشطثر التونسي 
حالما 6 رعا مضافا إلا بمض الناطق احاورة 2 


۱۳۵ 


أحد زعماء البر بر البر انس > بثورة كبيرة وقاتله عسَة» وكان 
في خمسة آ لاف من الفرسان»لکن كدسملة انتصر على المسامين» 
رغم استبساهم . وكان الاستشهاد نصيب أكثرهم حتی عقتة 
نفسه . وقويت شوكة کسسلكة واحتل مدينة القسروان > 
وغدا أميراً على تونس والغرب » واضطر زهير بن قيس الستكوي 
( خلف عقتة ) إلى الإنسحاب من بر'قفة ف لسا» وكان 
كستلة و 1 زاد قوة وأتاعا وا المسامون الإستعداد 
للاقاة كستلة بقوته المتزايدة » ودارت معارك مرواعة 
بين الطرفين » نحد تفصملاتها في كتب التاريخ ۲ » انتہت بقتل 
كسسئلة وانتصار المسامين وعادت إفريقما والمغرب إلى داثرة 
الإسلام » وغدا أهل الشمال الإفريقي من البربر وغبرهم من الناس 
الخلصين للاسلام وعقيدته بل ومن أحرصهم على نشره والجهاد 
٤‏ سسله »و حملة طاری ن زياد لفتح الاندلس خير” شاهد ومان. 


وف الأندلس ( إسبانيا والبرتغال البوم ) بعد أن إفتتح 
السمح بن مالك الح ولانى» والى الأندلس»سمتانية Septimania‏ 
في جنوب فرنسا وأقام بها حكومة اسلامية ۲۲۱ حدثت معركة 


(۱) ان عذاري » البيان المغتر ب ۰ ۳۳-۲۸۱ » شت خطاب ٠»‏ 
قادة فتح المغرب العربي > ۰۱۱۱/۱ 
(؟) عنان » دولة الاسلام في الأندلس» ۸۰/۱ . 


۱۳۹ 


7 آودو Eudes‏ حا م (دوف 1 کنتانیا Duke of Acquitaine‏ 
وقتلت زهرة" ین » كان المح بينهم » سنة ۱۰۲ د | 
۲ م .۰ . لکر ن هذا ۸ ف -نر المسامين I‏ ۰ بفتو حسام چم إلى 


e‏ و کی 


داخل الأراضي الفر دسبة دعل أن 1 ۱۳ fr‏ وأعادوا. دناء 


سفو قم ۰ 

والان إلى ذکر إحدى المعارك الشهورة والتي اعتتسرت من 
لمعارك امامة في التاریخ » تلك هي معركة « بلاط الشهداء » 
الي حدثت 2 فرنسا عند فرعین لنهر اللوار آ01[ قرب مدئنة 
تور 10175 حوالي ۷۰ حنوب باردس . وت المر كة مذا 
الاسم « بلاط الشهداء » لكثرة ما سقط فمها من السم داء . کان 
السامون بقسادة والى الأنداس عبد الرحمن الغافقي العروف 
بطو لته الفائقة . و كان الجيش الف نسحي » وقد ل من 
عدة مالك أوروسة > بقمادة شارل مارتل Charles Marte]‏ 
العروف ب « شارل المطسرقة » »> يفوف جيش المسامين عدا 


ورعا علد ۵ ۳ 6 ودارت العر كة حامسة هزم مها المسامون 
وقتل فما کثر فكان من بينهم الغافقي القائد . 


ولکن هذه اهزعة م تزعزع المز انم المؤمنة رما وعقمدتها . 
ولسَمّا أعاد المسامون جمم صفوفمم أعادوا الك رة أ كث من مرة 
وپقوا يسسطرون - لفترة - على عدة مناطق ف النوب‌الفرنسی. 


وفي بعض الأحسان إمتد نشاط الأندلسيين حتی سوسیا 
وإيطاليا . 0 


وإذا كان المسامون في الأندلس لم يستطيعوا الكرة مماشرة 
بعد بلاط الشهداء » وبصورة أقوى» فم يكن سبب ذلك يكن 
في ذهاب الإيمان والقدرة وانهمار العزعة بعد المهزعة بل كانت 
فاك اساب اغری تتعلق بالظروف الجديدة التي حلت 
بالجتمع الاسلامي في الأنداس » کا إن" هزعتهم نفسّها في العر كة 
كانت تعود - لحد كبير - إلى بعض الأسياب المتعلقة باليناء 
العسكري وريا إلى الظروف الطميعمة للأرض الق كانوا حاربون 
فمها في تلك العر كة . ۱ 





۱۳۸ 


التلبات طین,الصرم 


۲ 


تمنح العقيدة معتنقیپا من القوة بقدر ما متلك منپا . ولا 
بل هذه الحياه من عقيدة قوية تطبهرها من 3 رجس و تعمّرها 
بالحق والعدل والخير . 

ولا عقيدة أقوى من الاسلام وأملك مره هذه الصفات ولا 
عکن البتة أن تقعد بأمة نكبة أو تفت فيعضدها نكسة ما دامت 


مو‌منة بکل کیاما هذه العقيده التي منها استمدت ال 
وبنورها أهتدت ۰ 


+ الحاقة الثائية 6 فشنت ف جرددة «النار » المغدادية »> اله‌دد ج 
۲۳ ۰ ربسم الثاني ۷/۱۳۸۷ آب (اغسطس) 1١9510‏ . 


۱۳۹ 


عندما هاجم القراصنة‌شواطيء الاندلس 


إن الانتصارات والاحازات الكثيرة التى حققها المسامورن 
حل کل البادین- کانت ثرة (عانهم بالسثئل الاسلامبة الرفييةة 
ولا تشبر فترات اوط -بأنواعه ومندده- الا" إلى الاحراف 
المتحانس عن هذه المثل . ۱ 


وال‌کسات » التى دکترت فى الحلقة السابقة طرفاً منها» 
نت و کی لقن أو واقم المجتمع. وكل الأمثلة التي 
ورتا كانت آسبابدپا طارفة أت" إلى إنكسار إستطاع 
السامون ملافاة عوامله بسمولة . ۱ 


معركة بلاط الشپداء 


و ما حدث في الجتمم في الاندلس تلو 
معر كة 22 بلاط الشهداء 4 الى ود لا تلو هي نفسما من هده 
العوامل . لقد دارت رحی هذه المعركة - التي مر" ذکرها - 


مع جبوش الفر نحة التي كانت تفوق الجيش الاسلامي كثرة 
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وعداة . فان النزاعات الداخلمة في الاندلس أثدّرت في موجة 
التقدم الاسلامي داخل اروا ê‏ ولا َك إنه لو افك فى أوحة 
الفتح الاسلامی ۳ ف هده العر كة ودعدهأ لتغير تاريخ 
الإسلام ٤‏ تلك البقاع 


"قراصتّة البحار 


' ولعله من المناسب الان أن نقفز معا - من تاريخ م ذه 
المعركة - قفزة زمنمة ناوي فمها فرنا من الاعوام او زید . 
وذلك يوم كان عند الرحمن الأوسط ( الثاني ) أميراً للاندلس 
لنشبد لونا آخر من هذه الأحداث . إعتداء مفاجيء خاطف 
أخذت فنه الأندلس على غرءة . ففي بداية ذي اجه عام 
۳۳۹ ه/ أواسط آب (اغسطس )4841م هاحمت جاعة 5 
آقراصنَة البحار - ولاول مرة - الشواطیء الغربية . قام 
هؤلاء القترصان من النورمان‌الدغار کمن ( Vikings (Norsemen‏ 
حو مهم على الأندلس ١‏ دعدما سمعوا بر اته وثرواته » فى مُانين 
مر كنا من مراکم الطويلة الرفمعة (المْدسّيّة ) خففة الحركة 
و كأئما ملات البح طبر جوانا ؛ كا ملأت القلوب" آشجنوا 
و شحئونا ۰ »۲ كا وصفها إبن عذاري المراكشي في البیان 
امغر ب ۲۲ . وكانت لشو نة ) Lisbon (Lisboa‏ ( عاصة 


(۱) ”جو"ن ( مفردها : تجوان ) : السوداء المُشرتبة بالجرة . 


۰. ۸۷/۲ )۲( 


البرتغال حاليا ) ول مدينة أندلسية تشيد هجوم النبب 
واطراب النورماني ¢ واسكمروا ممحدر بن مم الشاطي ء حمی 
اشبلية (مالنی5 ) نمی كا هاجوا مدنا أخرى وقتل" 
من المسامين کثبر . 


الاندلس تستیقظ 


ولکن الأندلس افاقت من الضربة العنيفة المفاجثة » غير 
المتكافئة » حبث كان النورمان متفوقن فى القوة البحرية عد"ة 
و مپاره و استطاعت الاندلس أن تر او" هو لاء» فاستد عسّت 01 
لقابلیات و نفر المسامون خفافا و ثقالاً . ودارت بعد ذلك 
معار أٌ عد رده انيت بانتصار الاندلس. و کان من مه الاحراءات 
إستدعاء قوة من شمال الاندلس 'مداريّة على حرب العصابات 
والضر بات الخفيفة السريعة » الأسلوب الاكثر ملائمة مرب 
هؤلاء الفزاة . فاستدعی الأمير' عد الرحمن الأوسط موسی 
ابن موسی القوي الذي حضر مع قوة ضارية إلى العاة 
قرطية ؟ وعقد > مع القاده الاخرن 1 مؤكّرأ عسكريا در ست 
بالتشاور في ضوء كل ذلك . 


ولا كان النورمان يخرجون كل يوم إلى بسائط إشبسلسة في 


۱:۲ 


جماعات هحومبة فان موسى سار دقواته لملا تف قرا من 
تلك الناطق ووضع كينا في كنيسة إحدى القرى القريبة من 
شبساستة.وما أن" انماج الصباح حتی‌خرج الغزاة إلىأهدافيم» 
فأشار من في المرصد ( الكمين ) إلى موسى يقدومهم وانتظر 
موسى حتی مرت قوات العدو وبعدت فلا ؛ فحمل السلون 
علسیم وقطموا ما بینهم وبين الدننة و حوصروا من کل مکان 
وأبدت القوة النورمانبة ۱۱۱ . کا ار عل قوات آندلسة ى 
نفس الوقت لهاية 250 التى كان العدو قد احتلبا . ولا 
رأئ هؤلاء أنه قد أحيط بهم 7 كل حانب هروا إلى مرا كبهم 
ر إلى السامین الكف عنهم . ومکذا قتل كثير منهم 1 


ای من سفنهم العد ید ۳۹ خاسرن . 


لکن هذه امجومات ‏ تنته بهذا الشکل فقط بل نها 
لفتت أنظار السلطة الاندلسية إلى ناحمتين مممتین استفادو ها 


م هد ه المع رك ۰ 


الأولى : تحصين ادن الساحلية لدرء أي هجوم مفاجيء 


مكل هد | أو عبر ه 5 
الثانية 3 إنشاء قوة ڪر ية أندلسمة أ كثر كفاية ؛ مع تطو بر فن 
بناء سفن الأسطول الأندلسي 
)۱( ابن القوطمة 4 تاریخ افعتاح الأندلس > ص 8١6‏ . 


۱۳ 


ولذلك فحينا أعاد النورمان الكرة على الاندلس في سنة 
۵ م بعد خمس عشرة سنة من هجومهم الأول السابق» 
لم دلاقوا غير الدمار والله لاك . فبكذا كانت النكية مفيدة 
۳ إلى موطن النقص ومواضم الخطر التي E‏ 
وأخذت لها كل الإستعدادات للدفاع عن البلاد ls‏ کیان 
الامة وصمانة كرامتها . 


بلغت الانداس س أيام إخلافتها فيالقرن الرايع الهجري/العاشر 
املادي قمة المحضارة في العام وق أيام الخلفة له م عبدالرمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) غدت دس مقصدا ) الا يفد 
طلاب العم مثاما يفد السفراء والملوك من كل الأمم طالبين صداقتها 
حريصين على عقد الصلات مع الاندلس مقتدامین فروض الرضا 
أو الخضوع . فکانت دولة الاسلام هناك أول قوة حضارية 
وسياسية في العالم . 


كانت فيالشمال الاسباني ثلاث دول مسمحبه (لبون Leon‏ ( 

و قشتالة ) Castile ( Castilla‏ ونافار Navarre (Navarre)‏ 
سلكت الأندلس معا سيامة التعايش السامي رغم التفاوت في 
القوة بين دولة الاندلس وهذه الدول » حتى أن حكام دول 
الشمال ال سباني کانو | محسکتمون السا 2 ت الاندلسسة ف 
خصوماتهم » ورعم ذلك فان السلطات الا سلامبة ٤‏ الآند لين ١‏ 

تستغل ی هذه الدول بل رغدّت في عيش سامي دائم . 
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وعلی حين غراة ولد حلف للعدوان على الاندلس من الدول 
الإسيانية في الشمال » بزعامة رامیرو الثاني ]1 معتسعظ ملك 
لون » حور هذا التحالف العدواني . فحپز الخليفة عبدالرمن 
الناصر جدشا ضخماً وسار به إلىشال الاندلس للقاء المتحالفين 
وتأديبهم . وكان أحد حکام الولايات الشمالية الاندلسية الائ 
مت بن اسحای قد لا ۷ رامیر و لماني ووضع نفسه تحت 
تصرفه»)حتى علست مكانة أمة عنده» فقر نه واستوزره !۱" . 
وكان أمبة يقدم لراميرو ف هذه العر كة خبرته العسكرية و بدله 
على عورات اخوانه المسامين وقاتل معه ضدهم . وتقدم الناصر 
محبشه » الذي قدرته بعض الروابات قرابة مثة ألف مقاتل . 
ولوحود بعض العوامل داخل الیش الاندلسی التى كانت تفت 
نی قواء خسر الناصر هذه الم رکة وتراجم السمورن ی الیوم 
الثالث من المعركة (بعد أن بدا لهم النصر ) وتساقطوا في خندق 
مسق » كان قردس] من مدان المعر كة » ومست" العرکة 
« معركة الخندق ». وقتل منم آ لاف كثيرة أوصلها البعض إلى 
أربعين ال ۲ ۳ يزيد . وكان ذلك ٤‏ و ال ۷ | آب 
( أغسطس) ٩۳۹‏ م . وكان الناصر - كعادته - قائد هذه 


۱ وأرروا» ص ۷۸۰۷۵ » مه‎ TT 
. ۰ ۰-۳۷۲ 6 درلة وسلام انلس‎ 


۱: 


وکانت معر كة الذندق هي الوحمدة التي خسرها الناصر طوال 
حکمه البالغ حمسين سنة ( ۳۵۰-۳۰۰ | ٩۱۱-۲‏ م ) . 

وکان من أسباب هزية السامین فى هذه المعركة طائفة من 
حند الناصر ادن ٠‏ الله حسداتنه على ما مت الله له ا و 
تنا صحه ف الت حى النصح 7 عنه وقد ثنت 
أ عة خبلما فاختلت صفوف القتال » كما يقول ابن الخطيب في 
کتابه « اعمال الأعلام 6 

لکن خسارة السامین في هذه المعركة كانت نتمحة عوامل 
طارئة استطاع الناصر معال+تها والقضاء علپا فکان النصر 
للمسامين بعد ذلك. في كافة المعارك اللاحقة كما كان من قبل في 
التي سبقتها. بلغت قوة الاندلس بعدها أن ملوك الشمال الاسباني 
وغبرم من ملوك الدنا كانت تأقي وفودها متسابقة تلا الدروب 
إلى قرطبة طارقة باب اللافة الإسلامية في الأندلسية طالبة 
صداقتبا أو مساعدتا . وأن مصادر التاريخ الأندلسي قد 
حفظت' “جثلة” من هله المشاهد التي 'تشير إلى القوة 
والمتعة التي بها حقق المسامون النصر والتفوق . 


۳4 خ ) ® 4 4 
َو امرون 


الحضارة الإسلامية مليئة بالصفحات الناصعة » وما أكثر ما 
فما من مجهول يقتضى الجهود الضخمة لإخراحه للنور » وهذا 
الوضوع ما بزال = على البحث والدراسة . وقد شات 
هذه احضارة كافة الجوانب الحماتية التي تدل على تقدم الانسان» 
ماديا وروحا . وأو ضح ما یکون ذلك في الحضارة الاندلسة 
ذلك المعين الفياض الذي ارتوى الغرب منه لقرون وأفاد أكبر 
فائدة في بناء حضارته الحالمة ومد لكثير ما حققه . 


وللنشاط الجغرافي نصبب وافر في هذه الحضارة » وإسهام 
المسامين الكبير في هذا العم معروف » بما في ذلك الكشوف 
الجغرافية التي سبق بها المسامون غيرهم أو تحطيمهم لبعض الآراء 
الجغرافبة التي غدت منذ قرون- في صحتها ‏ كالعقائد. فحپودم ‏ 
الجغرافية البرية والنهرية منها والمحرية عظممة صادقة قادت الى 
كثير من الكشوف الحديثة » والأمثئلة على ذلك كثيرة أي كثرة . 


۱:۷ 


ا ۰ یی تین البحارة المسامين ومن العاماء 
الأوائل في فن اللاحة البحرية . فله ما يقارب الأربعين مولفا في 
والملاحظة ¢ لدلك لقب د( أسد اأبحر € ° ولققد كان المحارة ف 
المحر الأحمر وا مط افندی حتى منتصف القرن التاسم عشر 
املادي » قبل أن يبحروا » يقرأون الفاتحة لروح الشيخ إبن 
ماحد إعترافا فضل )١١‏ . و هو محترع الابرة المغناطيسمة وهو 
الدي أطلع فاسکو دي عاما Vasco da Gama‏ الرح اله 
البرتغالى ( الدی ينسب البه اكتشاف طردق حدید للهند ) على 
بعض الخرائط والمعلومات وهو الذي كان دليل دي غاما( الذي 
ذعرف عه أكثر م ذعرف عن ان ماحد ( و فاد سمه ٤‏ شم 
۹۰ ه/ ۸ م من مالندي Malindi‏ في كمنما Kenya‏ على 
ساحل إفريقما السرقمة الى کلکتا ٤ Calcutta‏ اشند . وكثير 
د كرون دى غاما وبنسمونه له لکنمم تسوت ۳ ملو رن 
العم 4 امد بن ماحد الدي هو احرف دلقب كن طردق 
اند لا فاسكو دي غاما . ومن يدري فلولا الشيخ ابن ماجد 
لاخر هذا الكشف اعيام الط وال ف کان دي غاما مل 
هذا الشأن . 





() الزرکلی > الاعلام » ۱/ ۱۹۱ . 


۱:۸ 


2 ولا يستيعد أن الجغرافمين السامن قد تخملوا وحود آماکن 
أو قارات أخرى كأءريكا قبل اكتشافبا بقرن ونصف . فقد 
دكن ان فضل الله العمري المآوق سنة ۷4۹ ه/ ۹ م انقلا 
عن أبي الثناء الأصفهاني قوله : « لا آمنم أن یکون ما إتكشف 
عنه الماء من الأرض من حمتنا منكشفا من الجبة الأخرى وإذا م 
آمنم أن یکون منكشفا من تلك الجهبة لا أمنم أن يكون به 
من الحموان والنبات والمعادن مثاما عندنا أو من أنواع 
وان اخرض 6 . وریا كانت لهم محاولات في هذا 
الشأن » وهذا ما دفم بعض الباحثين الى القول بات 
المسامين هم مكتشفو أمريكا قبل كريستوف کولوسوس 
Christopher’ Columbus ) Sp . Cristobal Colon (‏ 
بزمن طويل » خاصة بعد شات إنتقال نناتات الى العالم اد ند م 
تكن معروفة فيه من قبل ۲۲ . وعلى كل حال فان کولومبوس 
الإيطالي م يتخيل وجود أمريكا بل تخل فقط وجود طريق 
حدید وصل الى الهند عن طریق الغرب فا کتشف العام اد ند 
عن غير قصد منه سنة ۸۹۸ ه/ 1 م. ولا بد أنه اطلم على 
مناشط السامین و تجار م وأفاد من دراسات اطفرافن‌الاندلسین 
كأبي عبدك السكري ) المتوق LAY‏ ه/ ۲ م 1 والادرسي 


. ۳۱/۱ ۰ ان فضل الله العمري » مسالك الأبصار‎ )١( 
عاسور »> المدنية الاسلاميمة » ص ۳۱۲۲ ؛ امات ۽ دوو‎ (۲۱ 
۱ ۱ ۱ ۲ ۷ ۸ ااسلمن » ص‎ 


۱1۹ 


( التوفی سنة 01۰ | 50١1م‏ ) ومن خرائطه والوساشل ‏ 
الملاحية الاخری کا لا بد أنه كار:_ على عل بقصة إستكشافية 
حرية قام بها بعض مسامي الأندلس » وتعتهر هذه القصة طريفة 
غاية الطرافة . ومن عدب إنئا لا نجد هذه القصة ذكراً فيالكتب 
التي وصلتنا إلا عند الشریف الإدرسي في كتابه « نزهة المشتاق 
في إختراق الافاق » ۱۱ . 

ولام هذه القصة الطردفة أنه فى القرن الثالث افحری 
قامت جماعة أند لسمة عخاطرة ع لكشي سر حرط 


الأطلسي الفامض وتبدید الخاوف التي بالغ القدماء في "۳ : 

ففي مدينة لشونة ( عاصة البرتغال حالما 1 ورد ر مما في 
المصادر الأندلسية : أشلبلونة أو الأشليئونة ] ) إجتمع كانية 
رجال 'مغركرين ‏ أو هكذا أطلق عليهم ‏ واتفقوا على خوض 
حر الظامات ( الحيط الأطلسي ) لبعرفوا ما فيه والى أبن 
انتهاؤه » فأنشأوا مر كنا حمالاً وملؤوه من الزاد والماء موونة 
تكفيهم لاشهر. فر كبوا البحر في أول هبوب الريح الشرقية 
و دعد أل عسر وما من إحارم وصلوا Gn‏ عنىف الموج كدر 
الروائح كثير الصعوبات قلمل الضوء حتى أيقئوا بااوت » فغيروا 
خط سيرم الى الجنوب . وبعد إثني عثسر بوما وصلوا جزيرة 


(۱) طبعة روما » ص ۱۸۲ - ؛ . 


۱6۰ 


. الغنم فنزلوها ووجدوا فیها من الثم ما لا يحمي » وهي سارحة 
لاراعي ها ولا ناظر المپا » ما وجدوا عين ماء جارية وعلپا 
شحرة تين بري » فأخذوا من تلك الغتم وذحوهاولكنهم وجدوا 
مہا مرا فحملوا معهم من جلودها وعادوا الى مرا کم م 
ساروا في اتحاه الجنوب إثني عشر وما حتی لاحت هم جزيرة 
دات عمران وحرث . فقصدوا إلمها ليروا ما فا » فا كان 
غير بعيد حتى أحبط بهم في زوارق هناك فأخذوا وحثماوا في 
مرا كبهم الى مدينة على ساحل الجزيرة فشاهدوا رجالا شقراء 
شمورم وسيطة طوال القامة ولنسامم جمال عحيب فاعتقلوا 
ثلاثة أيام . وفي البوم الرابم جاءهم ترجمان الملك » وكان يعرف 
العرببة » فسآهم عن حاهم ول جاءرا وما بلدهم ؟ فأخبروه 
خبرهم فوعدم خيراً . وني البوم التالي أحضروا بين يدي الملك 
فأعادوا عليه قصتهم فضحك وقان للترجمان : خبرهم أن ی 
EE‏ ر كوب هذا البحر وأنهم حروا اق عر 
شهراً ای آن انقطم عنهم الضوء فانصرفوا من غير جدوى . ثم 
عاد الفشة من عند الاك دمد أن وعدم .ا | يطب ۳ 
ويحملهم على حسن الظن . فصر فوا إلى موضع حبسم حت بدأ 
خرق e‏ مر بهم زوریف وعدص مث آعینهم وجدر ري 
بهم في البحر مد"ة » قال القوم قدرناها ثلاثة أيام » بلياليها » حو 
جيء بنا الى البر فأخرحنا و ا الى خلف وأتركنا 82 
الى أن تضاحى النبار وطلعت الشمس وحن ق‌ضنك وسوء حال 


من شدة الكتاف حت ممعذا ضوضاء وأصوات] فصحنا بأجمعنا 
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فأقيل القوم إلمنا وحلوا وثاقنا وأخبرناهم ب > فقال لس 
حدم 4 : أتعامون كم بش و بان بلدم 9 فقلنا : 8 قال 4 مسيره 
سهر بن . فقغال زعممنا : واأسفي 6 فسمي الکن الى يد 
را وخر اليك اللي لساري 


ويؤخذ من كلام الادرسي أن هؤلاء الشانسة عادوا إلى 
لشبونة وسردوا قصتهم على أهلما الذين لم بروا فيهم إلا رجالا 


5 5 ۰ 5 جم و ع سس تن 
مغروردنومعوا الدرب الدی ق4 دورهم د «در با مغر ر بن ). 


اال حی ا محاذاء اراد م و حعله الرحوم شکب 
آرسلان “ خطا مستقمما الى الغرب فوصلوا بعد سفر > يرجح 
أنه امن أكثر م ذكره الا در سی م قرسا لاحدی حزادر 
الحبط بين أمريكا الشمالية والجنوبية الق بين ٠١‏ و ۲۷ 0 من 
العرض الشمالي وبين ٩۲‏ و ۸۷ درحة من الطول . وه ذا أمر 
عکن قموله نے دم يكم استطاعة ترحرحه 4 الى أدلة 
آخری تت حمث أن ام كان دقصد به ٤ e‏ الرحلة 
تحقستی ادف رغم إدرا كوم ا الهمة . ولو ثبت أنهم 
ساروا طبلة محارم في اتجاهمم الأول أو استمروا في السبر فيه 
لأطلوا على آمریکا أو وصلوا قریس] منها . والظاهر آم 


. ٠١-۹۲/۱١ » الحلل الستدسية‎ )١( | 
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. يسوا من الوصول إلى البر في ذلك الاتحاه فتحولوا جنوباً حق 
جز بره العم َم عادو | حنوب] ای الشری و صلو | احدی حرر 
الخالدات الي تعرف باسم حزر کناري The Canary Islands‏ 
تم وصلوا إلى الغرب ۰ و لعله من المکن التحقى من وصو شم 
موضع مدينة م آسفي 6 ادا حسدنا المسافة الى كان بسیرها 
مر کم ومسافة ما شرت ونين الشمونة . ومن 0 ات 
ال در دسي م5 بذ کر لنا كيف عادوا من إفردقنا إلى لشونهة . 


وعلی کل حال فقد كان ذه القصة» التى لا أشك نی و اقعستها» 
أثر كير في تشحسم البحارة البرتغالمين 7 غير م على القستام 
برحلات إستكشافية . ونظراً لأهيتها قام بعض الأوربيين بوضع 
مثل هذه القصة في القرن الخادي عشر الملادی ونستمبا إلى 
القدیس براندان الراهب الإبرلندي الذي عاش في القر نالسادس 
اليلادي فقط ) . 


۴ ةر بعد ذلك دلمل على روح المغامرة المتأصلة في نفوس 
الرحالة المسامين وعدم مالا م بالخطر حبافيالكشف عن اہول . 
ومن يدري فلمل 2 تراشا از اهر مشلات ده البطولة 
'فقدت إلى الابد فما فقد من الحطوطات » أو أما ما تزال ف 
09 م لككشاف عنما ورحما إلى النور وكل اننا أل 
)1( العيادي > صور وحوث > ص ٩‏ ۱۶ وبعدها و 


أندلسيات( ۱۹ ( ۱۳ 


۳ رار ٤ا‏ سس نیا رئاس . 
ودورهاف الحصّبارة الاوروتن 


أسيمت آمم کثبرة خلال التاریخ فى بناء حضارة الانسان 
ا لجالىة وكان دور الأمةالمسامة في هذه اهار كيرا والحضارة 
الإسلامية ولمدة التعالم الإسلاممة الإنسانية النزعة . ولیست 
ا الاسلام غير ذلك الانتا ۳ المتعدد الإتحاهات 
| لوحت الروح والهدف الذي 8 في ظل الاسلام وشار کت فمه 
کل الامم وال اس الي ضما هذا الدین وربط بسنبا و کون 


مها عا إلا تحده حدو د قوممة 1 


- وکانت العربية هي اللفة التى کتب بها هذا الانتاج أو 
غالبیته . والاسلام دعوة لبناء الارض وعمارتها » دعوة ضد 
الطاغوت يكل أنو اعه . وقد جاء الاسلام بالقواعد الإنسانية 


ی 5 ۱ 


۱۵4 


لتوجنه الانسان في کل منادن الحساة وخط الطریق لتحقيق ‏ 
انسانسته » وبهذا سار الرکب عافظا على هذه البادیء وکان 
لہدعد عن الط السوي بوم تتنکب قدمه عن الط املسم و 


وكان إندفاع المسامين إلى العلوموالاهخام بها مساویاً لنشاطهم 
في تحقيق الأهداف الأخرى للإسلام كالفتوحات مثل . وان 
التراث الذي قدمته حضارة الإسلام كا ارا في كل مسادن 
المعرفة الانسانبة . وإن ما کستب باللغة العريية عن الفلسفة 
والطب والتار بخ والفلك وغير ما من الملو ۱ والفنون فما بين 
القرنين الناسم والثاني عشمر لاسلاد فاق کل ما کتب باي لسان 


آي 


و نکی الانتاحات الفکرية في حضار ۰ الاسلام هي نرته 
الوحبدة لکنه أوجد عقائد ومفاهم غسرّت تصوار الانسان 
للحماة والكون . ودعتبر الإسلام ثورة حقدقمة طلم نورها على 
هذه الارض » وهو الذي كرم الانسان وحقق إنسانيته وأضاء 
له الحباة . فحضارة الاسلام ‏ إذا ‏ تشمل ايضأ كل المثل العملية 
التي عاشت في المجتمع السام في كل نواحي الحياة وعلى کل 
المستويات . وان الحضارة الحالية 00 الغرب دصورة 
خاصة قد أخذت دون تحفظ کشر من أضو لا من هذه الحضارة 
الإسلامية .ولكنها نات 1 تقتدس إلا حدود نادرة من الجانب 
العمل الاحجاعی ي للاسلام . سك 


. 00 


| والحقيقة إن أية حضارة تتخلى عن هذا الجانب الخلقي 
الاجمّاعى ستظل حضارة عرحاء . وهذا الجانب هو ما تفتقر 
إلى كثير منه الحضارة الحالية . ظ 


والحديث في الحضارة الاسلامية لا بد أن يكون ايضأ 
حديثأ عنها باعتبارها رة من ار العقيدة الاسلامية . وكان 
المسامو نالفاتحونيحملونمعهم آیقا ذهبوا مبادمهم الرفيعة وأخلاقهم 
العالبة ومثلهم الانسانبة . كانوا كذلك يحملون معمم العم 
والدنة وبضعوت بذور التقدم والحضارة ومنهنا لا بد لا حين 
ندرس حضارة الاسلام أن نربط هذه امضارة بالاساس الذي 
قامت عليه وهو العقندة الاسلاممة . 


ولا بد لنا أن نفهم التاریخ الاسلامي کذلك على ضوء هذه 
النظرة . وليس التاريخ والحضارة إلا مظهران من مظاهر 
الاسلام كنظام عالمي متكامل . وإن العصور الزاهرة في تاريخ 
الاسلام زت بالانتاج احضاري الرائع كانت هي في عين الوقت 
متميزة بالروح القوي الذي جعل التقدم الادي بوا کب نداء 
المآذن زاحفاً في ر كب متناسق . وإن العمقرية العاسة الى حقق 
ما الشون ار لرن هد انب ر غ رات و هت اف 
العلل و العرفة كانت تصدر من أفق مثير ملتزم بالاعان بالله وعثل 
الاسلام النّرة ولذلك فلا نمدو الصواب إذا ربطنا بين التاریخ 


الاسلامى والحضارة الاسلامسة وبين مقدار مى هده العقمدة 


۱5۹ 


و سطرة ا ذلك كل و دان جر یات الأحداث 
والانتاج العلمي 


وإهجاء ان الاتقان ق بناء الماة ادية نی الوصول إل 
الأفضل لا يحتاج إلى بسان.و الا یات القرآنية الكرعة والأحاديث 
النبوية الشريفة متواترة كثيرة > وإهتام الإسلام بالعلم أمره 
معروف مادام الإسلام دعتهر مداد العاماء كدماء الشهداء . 


حضرته الوفاة وحاءه أحد الزائرن دار الحديث حول نعض 
مسائل ا لیر اث وطلب المبر و نی من زائره توضمحها له فقال له 
الزاثر تسأل عن هذا وأنت فى هذه الحال ؟ فقال له المبرونی 
ومحك لان أذهب إلى الله وأنا أعرفها خير من أن آذهب إليه 
وأنا أحيلبا . ۱ ۱ 
وعلى هذه الأسس والمقومات پنیّت حضارة الإسلام » 

وکانت هذه الحضارة مراکز إشعاع : عديدة نعتبر الأندلس 
اڪثرها اشر اقا . 


وحضارة الإملام 2 الأندلس هي وت هد | الحديث الدي 
سأتناول فة بالسان حانين : 


. تن وصف ذه الحضارة الاندلستة الإسلاممة‎ ١ 
ع الحضارة على و‎ ۲ 


والاندلس ( الق ا الاو وار وة استانما الا لات 
مقابل اسبانبا السبحبة ) هي : تلك الناطق الى سیطر علیها 
السامون من شه الجزيرة الإببيرية ه Iberian Peninsula‏ ا 
والبرتغال اليو ¢( 


و کانت حاله اسان قل الفتح الا سلامي ۷ تختلف عن بقمة 
أوروبا في الجبل والتأخر . ولا كان الفتح الاسلامي لأسيانيا 
آزال عنما هذه الأوضاع وحمل المها الخير واحضارة . 


وافتئحت الأندلس عل يلك ارق سن زياد الدی ارس 
ي س ضار والي الشمال الإفريقي 9 2 نهاية القررن 


ودقي ۷ في الا ندلس ُانسة قرون » وضع سقوط 
مر ناطة Granada‏ نهايتها في AY‏ | ۱/۹۲ م۴ 


لقد مرت الأندلسخلال هذه القرون الثماننة فترا‌متنوعة 
مسادنة قوة وضعفا . قرعد الفتح الإسلامى سانا كانت فتر 
الولاة الي انتپت بقما م الإمارة ف الأنداس عل دد عمد ارحب 
الداخل ف سنة ۱۳۸ م ه] ۷۵۵ م . واستمرت “هده الفترة حى 
قمام الخلافة الأندلسية التي أعلنها الخليفة عبد الرحمن الناصر في 
۳۸/۳۹ . وانتبت بقبام دوبلات الط و اف دعد ضاع و حدة 


الاندلس وسقوط الخلافة فيه ثمكان حك المرابطين والموحدين من 


١8 


ھت 


الشال الافريقي * وامت دو له یر دا طة الي ندا عمل سن 
الا مر والي استمرت حوالي فر دان و صف 


ولا شك إن حضارة الأندلس كانت فا آصول من الشمرق 
الاسلامي لک ن‌ هده احضاره کت ٤‏ الاندلس وتطورت ٤‏ تلك 
الأرض الخصمة وإن حضارة ا ٤‏ الشری أو ٤‏ الغرب 
استفادت قبل ذلك من حضارات الامم السابقة . 


توفر في الأندلين الامتقر ار السامی و كان ا جتمع الأند ابت 
يضم عناصر وأجناسا كثيرة مسامة ومن أصحاب الديانات الأخرى 
مسبحبان‌و ود عاشوا في مجتمع بسوده القسامح الکامل» للكفاءة 
والمؤهلات الاعتار الاول . ومن هنا كان الحال مفتوحاً لظمور 
العاماء و الفکرین من‌کل الأجناس ومن أتما ع کافة الديانات . والتسامح 
الاسلامي الرائم في اسيانيا الاسلامية و اضح ولا تا إلى تأ كمد 
وقد حدثنا عنه تمتاء کشر من الماحثين الغربدين أنفسهم و عن 


ی ی ی سامح ۱۲ . 


ات الملايين من سکان الأندلس الاصلین عن طواعية 
مؤقراتهم مؤمري إشبيلية 81116 في سنة ۷۸۲ م وقرطبة 


(۱) رینو » تاريخ غزوات العرب » ص ١١5‏ ۰ ۲۸۸ ؛ حتي » تاريخ 
العرب 3.5 ؛ لوون » حضارة العرب » ص ٩‏ ۲۷ د ۷ . 
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8 سنة ۸۵۲ م ۲۲۲ . وکانت الصاهرات شائعمة بين 
المسامين وبين غيرهم سواء في الأندلس أو مم‌السمحبان في‌خارجها 
ونعني على وجه الخصوص إسياننما المسحية في الثمال . وکا كان 
هذا شائعاً بين عامة الشعب كذلك كان مع حكام الأندلس . 


وكان عبد الرحمن الناصر حفيداً لأميرة مسسحية من بلاد 
افار Nave‏ في الشمال الاسباني وک كان من أمناء سر 
( سكرتارية ) آمراء الأندلس مسبحبین » کا كان بعض سفرامُم 
من غير المسامين . 

وكانت فى الاندلس طبقة من السحن ست" 
ده االسْتمْربين » ۲۷ » لأنها اتخذت ‏ بإرادتها ‏ العریس2" 
مر " والتقاليد الاسلامىة عادة » كالتان ‏ ملا الدي هو 
عادة إسلامىة . وحت ظلال هذا التسامح الاسلامي امتزحت 
كافة القابليات للمحتمع الأندلمي. وفيمثل هما النضجوالاستقرار 
السياسي أصحت الأندلس أك بر قوة ساسية وحضارية في 
العالم » تأتيها الوفود من كل مكان تطلب صداقتها وودها» کا 
بروي ذلك إبن حمان القار'طسى على ما يورده لنا | اقترري 
في کتابه نفح الطيب 9 . 2 


(۱) لوون » ص ۲۷۱ . 0 ۱ 010000 
۵۵ ۰ ۲۹ . ۱ ف و " 
(۳) ۳۳/۱ : . 


۱۹۰ 


٠‏ ولا کن القارنة بين هذه السماسة القتساحة وبین ساسة 
التعصب والاضطباد التي صسّت على المسامين فى الاندلس قسل 
وبعد سقوط غر'ناطة » حيث 'ذ نحت الا لاف المامة التي 


ر فض" ق رها لعدم الثقة وا ۰ 


لقد بدأت وادر الحضارة الإبلامسة ف الأندا س بالظهور 
منذ آیام عمد الرهمن الاو سط ٤‏ النصف الأول من القرن التاسم 
اشلادي واستمرت ف الاز دهار بح بعد سقوظ اللافة بل 
وحتى نمابة الأند لس عند سقوط غرناطة سنة ۲ م .وكانت 
هذه الحضارة تشمل كل الجوانب وكافة النواحي ؛ وم تكن 
تعتمد على النقل فقط» كا يصو ر ذلك البعش جپل او تال 
بل اعتمدت على الابداع و ادر فقدمت للانسان اروع 
النجزات . 

قهي حضارة تتصف ال لآ باللسبة لشموضا لنواحي 
المعرفة الإنسانية بل و اشموشا لکافةالعناصر والستویات و للذ كور 
والآناث . وبلغت ف ذلك مرحلة عالمة . فيروي E‏ باقوت 
اموي ني معجم البلدان حين الحديث عن مدينة شلب ووج]ازة 
الأندلسة ( التي تقم الان حنوب البرتفال ) » دقول اقوت : 
« قل“ أن ترى من أهلبا من لا يقول شعراً ولا بساني أدبا » ولو 


ا (۱ _عنان 4 نها ية الأندلس »+ ص ۳۷۵۹ .. ۳۹۰ 0 حي 6 تاريخ 
العرب » ۱۵۹/۲ 1-۰ . ۱ ۱ تب ۱ 


ست ے ۵ e‏ 


سر ر ت پالفلا ح حلف فد انه فا عن الشعر قر ض فى ساعته 
ما اقترحت علمه وأي معنی طلست منه » ۱۱ 


كا يروي لنا عند الواحد ١‏ راكثي في کتابه ( لعجب في 


تلخیص اخبار المرب ( بأنه « کان بالر دض الشرق في 
أقراطسة ١7١‏ إمرأ ة کلپن بکتین الصاحف بالط الکونی»۲". 


وروی أنه كان في الأندلس أيام الح المستنصر ( التوفق 
سنة ۳۹۹ ه 1 ام ) » سمعون مكتية عامرة عدا المكتبات 
الخاصة للمشاهير من الرجال والنساء ؛ بالاضافة إلى مكتبة 
قرطة الر تدستة التي بقول عنما ار حز م 2 عدد ملرات 
فهارس هذه الکتة e‏ ل 1 ۱ 


وفي الوقت الذي كانت الاندلس تحمل إمامة العلم والثقافة 
۳ أوروبا تمر في العصور المظاهة التى تسمي بالعصور الوسطى 
من القرن الحامس إلى الخامس عشر اشلادي ) . ويصف لنا 
إلى سكان الأقطار الأوروسسة 2 ذلك الوقت فقول 
بأنهم 2 آشه یهام وأن منم موغلا في بلاد الشال 
عظمت؟ أبدانتهم واب ۳ ت“ ألوا هسم وانسدلت شعورم 


ورن 

(۲) ص ۳۷۲ ۰ 
۰ (۳) جمبرة أنساب العری"» ض ٠ ٠‏ حي ااا ان ۳ 
عنان » دولة الاسلام » / 0۷۲ - ۰ ۶ ۰ r‏ 


۱۲ 


فعد موا . ما دقة الأفهام وثقوب الخواطر وغلب عم الحم کل 

والملادة وفشى فم العمی والغماوة  »‏ . ۱ 

۱ وازدهر ت الأندلن عکتاها وبالمؤافات الكثيرة الق 
اختوتها في مختلف العلوم والفتون . والدي وصلنا من تلك الثروة 
قليل » أكلته كثير من اوادث على مر القرون . ويكفي أن 
اة سقوط غرناطة وفي حوالی 0 ۹ ه/ | ٠٥۰۰‏ م قا فام 
ىنس Ximénez De CREO‏ مطران طط َة Toledo‏ 
الاحتفال حرق الحط وطات العرسة في ان ميادين غرناطة . 
ومن ا أنه أحرق في هذا ۳ النکود ما قد بقل أو 
دصل إلى مد فثة الف غخطوط عرلى (۲ 


ولا تزال‌بقاا هذا التراث موزعة فيمكتباتالشرق والفرب. 
وهذه البقايا ذل ثروة ضخمة هي بأشد الحاجة إلى العناية والمذل 
لإنقاذها وبعثها الى النور و اة . ومکشة قصر الاسکریال 
E] Escorial ۱‏ فرب مد رد اد الاما كن الي تم حوالى 
اريس ار ایا يبة الو ۳ من متادین 
ال معر افة "١‏ ئ. 
وانتقلت الأشارة الإسلامية آل زوا خلال ۳ عدردة 


هي : الأندلس وصقلئّيّة والحروب الصليبية .ولعله منالصواب 


(۱) طبقات الأمم. ٠‏ ۱ 
(۲ ؟) عنان » نباية الأندلس » “هن + كح هم و ۱ 
(۳) عنان 6 > الآثار الأندلسمة 4 عن ع مع 3 


۳ 


أن نضيف إلا جنوب فرنسا وجنوب ابطالما ومر اکز الترجمة 
في إسبانيا وفرنسا وإيطالما » و کذلك التحار الدین کانوا 
بتنقلون بين الملدان امحتلفة ووصلوا إلى عدد من الاقطار 
الاوروبية . وعلى کل حال فان الاندلی من أ معابر الحضارة 
الاسلامية إلى أورونا: ۱ 

وكانت في الاندلس مرا كز مپمة للترجمة رلك و أورونا 
وکانت متخضصة لهذا امدف. وی مدينة طلطلتة تأسست 
في أواسط القرن الثاني عشمر الملادي مدرسة للترجمة بقست ما 
يقرب من قرنين تقوم بهذا الدور وقد عمل فما رجال من محتلف 
الملداث الاوربية ۲۱ . 


وترجم کثبر من الکتب في مختلف المادین الى اللفةاللاتمنية. 
ويكفي أن نذ کر أنجير ارد الکر عوني Gerard of Cremona‏ 
الايطالي الجنسية ترجم وحده الى اللاتبنية أكثر من سبعين كتاباً 
عربياً ۱( . وبذلك انتقلت هذه العلوم إلى عدد من الللدان 
الا روت وكانت جامعة مونہلىه Montpellier‏ جنوب فرنسا 
في القرن الثالث عشر للمملاد من الراکز الهمة فى الدراسات 
الطسة في فرنسا  .‏ وکان عدد من أساتذتها مسلمن ۳ 


(۱) حتی » ۱۹۸/۲ . 
(؟) امور المدينة الإسلامية » ص ۵ . 


(۳) ریئو : تاریخ غزوات العرب ۰ ص ۲۹5 5 ۱ 


واحضارة الاسلامية في الاندلس امتدت الى كافة الادین 
وظہر في كل منها عماقرة و مد عون فشملت کل آلوان النشاط 
الفكري » وإلىك هذا السان اللخص : 


بلغت الاندلس مكانة عالبة وأصبح الا دب عاماً بین‌الرجال 
والنساء . ولدینا آمماء لامعة کثبرة» وللاسف ضاع إنتاجالكثير 
منهم ومنهن و لقد نقلت بعض كتب الادب الى اللغات الاوربة 
وتأثر بع ضٍالكتداب الا وربسینبالانتاج الادبى العربي مث لالكاتب 
الاسبافي الكبير ثير فنتس ام6٤‏ ودانتی مه0 الايطالي في 
الکو مدا الاشة The Divine Comedy‏ 2 ۱ لقال أن 
شکسیر Shakespeare‏ الکاتب الانكليزي العروف کات 
متأثراً في بعض أو أحد رو ایاته بالادب العریی . 


و لقد أضافت الأندا س إلى الترا.* ث الآدبي فنونا ادب حدددة 


رس ۵ 


کااوشحات والأزجال این سمل في الغناء . 
u‏ 


- لمعت في هذا المندان أسماء كثيرة أمثال ان باحة الفلسوف»: 





)۱ ۱) عاشور » ص ۱ + حتی ۰ ۹5۳/۲ بامات » دور المسامين » 
ص ۷۱ ؛ بالنثيا » ص ۵۵۱ . ۱ : > 


وإبن رشد Averroes‏ الدي دعتبر من أعظم فلا سفة الاندلس , 
ترك آثراً واضحا في الغرب » وكذلك ان طفيل صاحب قصة 
حي بن يقظان التي نقلت الى کثبر من اللغات الأوروبية .. ولقد ‏ 
ترجمت كتب ابن رشد الى اللاتنبة وكانت آراژه ذات تأثير بالغ 
على الفلسفة الأوربية في القرون الو سطی ۱ 


الجغرافية والرحلات 

وللسامین قبها إنتاج كثير » وهم یمود الفضل في إرتياد 
کر امن الاما كن والمحار و كذلك سن وتشجسع كشف امحرول 
رم اللذين مېدوا الطريق الى الرحلات الإستكشافية فما بعد . 
وهم أصحاب النظر بات والادوات ال .وقد ظهر في الاندلس 
عدد من الجغرافمين الذن لمعت أسماوهم وكانت فم ارام ات 
القسمة کالرازي و لبتكري رال العذري‌والادرسي وان بطو طة 
وآخرین . 

وفكرة كروية الارض قال بها السامون وبرهنواعلما. ٠‏ 

ولقد ازدفرت التخارة الاسلاشة ,راصي لسن مرا كر 
تحارية في بلدان غالسة سکانها غير مسامين  .‏ وکان السامو 
بتمته‌ون فمپا بمكانة طمبة لا کانوا مصدر ثقة لأولئك السکان » 
نظراً لامثل التي کانوا تحرو نما . 

00 0  خيراأتلا‎ 

لقد عدا التار بخ ء4] قا بذاته . ۳ بر ام ن 


۱۹۹1 


فلسفة التارد بخ ٤‏ ولقد ترهت مقدمته إلى عدة لغات » ومنها 
استمد بعض نا يك عدداً من ذظ ریامم الاجقاعة . ولقد 
إحتل آلورخون الاندلسون مكاذة عالمة کان ان ؛ والرازي 
وإبن الخطيب . وكان این حدّان معروفا بطريقته النتقدية 
التحليلية » وللأسف فقد ضاعت أكثر كتبه . 1 

التعلم الجامعي . ظ ظ 

لقد نقلت آوروبا أساليب التعلم وأنظمة الجامعات في عين ' 
الوقت الذي كانت تنقل فبه العلوم الإسلامية . ولعل نظام 
الشهادات الأوربية متطور عن نظام الإجازة العامية “> وهو 
نظام إسلامي . كما إن بعض أنظمة التدريس واختمار الاساتذة 
وتقالمدها 'نقلت إلى أوروبا عن طريق الاندلس أو غيرها من 
قاطا اس ۱ 

وکانت الاندلس مشپورة چ دامعا ما في لاه مس وغ ر'ناطة 
فيل وغیرها» ‏ وکان للأساتذة نظام ختارون على أساسه. ۱ 
وكان ر يقد 23 هذه الجامعات الألوف من طلية ارت وغيرها . 

وإن الما سلفستر الثاني 11 «مزووب[ر5 كان قد درس في الاند لس 

على أيدي العاماء المسامين ثلاث سنوات » تلقى خلاما دراسات ‏ 
في ار رافیات والفلك والکمساء وغيرها (۲۳. ۱ 


(۱ عاشور» المدنية الإ لامية 6 ۳ Vo‏ ۱ ۱ 
(؟) ديثوء» تاريخ غزوات العمرب » ص + 5؟ ؛* والترجمة الانجليزية 
ص > ۲ ۲ . 1 0 ش 7 


۷ 


الفلك 


حمل السامون الفلك عدا ا عن الرافات > وألفوا قىه 
الكتب الكثيرة التى ترجت إلى اللغات الأوروبمة . وكان لامسامين 
E E‏ ۱ ورب 
الفلكمين الأندلسبين أبو القاسم الجريطي الذي‌ترجمت بعض کتبه 
إلى اللاتينية "“. واخترع السامون في الاندلس و من‌الساعات 
) الممقماتسة 5 


الرياضيات 


وبالنسمة هذا العم فقد 23 تقدم ٤‏ الانداس > وأضاف المسامون 
إلنه کشر ا من الافکار و النظر بات الجدددة. و قد تأثرت أورويا 
به إلى حد كمير » تدل على ذلك الاصطلاحات الرياضة الق 


لا وال موحوده ع ی الوم . ید الاورودمة عرسة 6 
والصفر الذي حل مشا كل كثيرة في الرياضمات نقل إلى آوروبا 
عن الاندلس 8 ۱ 


الفیز ی باء 


لقد وضع یت کثبر امن انمه وأن نظر ية الجاذيسة 


۱ (۱) حق 1۷۸/۲ ؛ لوبون » حضارة العرب EM‏ 


(۲) عاسور > ص ۰ 


۱1 


ها أصل إسلامى ٠“‏ کا أن العاماء المسامين تحدئوا عن المغناطيسية 
والعمدسات والبصریات . وأبدعوا في هذا امحال كثيراً . 


الكيمياء 


لقد دقلت أزونا من المسامين كثير ۱ من قو اعدها اه كا 6 
والاسیاء العربية التي بقست حت الوم في اللغات الاوربية تشير 
ال هذا التأثير 00 


وتوصل السامون ای عدد من الصناعات بواسطة الواد 
الكماوية في الصباغة والدباغة وصناعة المادن . وهم الذين 
استطاعوا لاول مره ة حعل المار ود مادء متفحدره داقعة فار 
لاطلاق القذ اثف ۲۳۱ , 


العبارة والهندسة 


٠‏ "تعتهر الماني الاندلسية ( التي لا بزال بعضها حتی الوم 
ينطق با مستوى الذي وصلت إلبه) قمة فيفن امندسةالعماریة ۳ . 
وللأسف فقد اندثرت يعض هذه المبانى التى وصفما لنا الرحالة 


)۱ عاشور » ص ۱۳۹ . 

(۲) عاشور » ص ۱:۰ » لوون ء ص ۵ 4۷ . 
) ۱ 
۱ 


( 
( 
<( ۲۳ ۰ ؛ لوون» ص۰۳۹ . 


اتداسيات ) 1۲( ۱۹۹ 


واغرافون الا وصاف الرائعة وبالفنية العالىة و الدقة التناهبة > 
کتصر الزهراء الذي أنشأه الخليفة عبد الرحمن الناصر.ولا تزال . 
بدائع هذا الفن ٤‏ اسانيا بأدية حتى الموم 

الصناعة 

من أول ما يذ کر » في هذا اشدان » صناعة الوری التي 
از دهرت ف الاندلس التي تعتبر من آهم الخدمات التي آسداها 
المسامون للعام كل (۲۱. ک| ازدهرت صناعة الفخار والفسمفساء 
اللونة » و کذلك النسوحات التى كانت الاندلس تحتل فما 
مرتبة عالىة . 

الطب 

لقد ترك لنا السامون فى الاندلس في هذا العم ثروة كبيرة > 
وظبر أطباء ماهرون منم - على سبيل الشتال - أبو القاسم 
الزهرا وي المتوق ده ۳ م .وهو صاحب کتاب«التصی یف 


ن عجر سن التأليف 00 ٠‏ ورد قمه آراء جد دده تتعلى 
بالتشريح وإحراء بعص العملىات ٤‏ العموث والاسنان والولادة. 


کذ لك اج دی آزهس الى خصصت ٤‏ عم الطب 7 


. ۱۷۰/۲ » قارن : حق‎ )١( 


)۲( حى ؛ Ok‏ ۲ 


۱۷. 


۱ ويوم انتشر مرض الطاعون في أوروبا في منتصف القرت ۱ 
الرايع عسر المملادي ووقف القوم هناك د حماله مستسامین پاعتماره 
من قضاء أله فلا تحب مقاو مه وضسح الطبیب ۱ والأديب 
المعروف ) الغرناطي إبن الخطيب المتوفى سنة ۵۷۷۹ | ۶۱۳۷۵ 
کتابه « مقنعة السائل عن المرض افائل » "۲۳ بدافع فيه عن 
نظرية العدوى ويثيتها بالآدلة .. 

أبدع المسامون فيه كثيراً مما قدموه من الانجازات في هذا 
الممدان . فر كبوأ الأدوية وألفوا فما الكتب التي 7ت إلى 
اللغات الاو رسة ات این السطار بعص الکتب فسهأ وو اوو 


اسا عدد من ال أؤلفين في هذا العلم وقد ترجم مدا الكتاب 


وغيره إلى اللغات الاوربسة ۵ 
در ست كثير من النماتات ووصفت .و کتاب الفلاحة لمحمى 
بن مد بن العو ام في هذا الوضوع مشمور ا . وقد نقل 
السامون الى إسمانيا زراعة الزيتون والبرتقال والكروم والقطن 
(۱) حق » 1۸/۲ . 
(۲) حی » ۰۳/۲ ۰ 


۱۷ 


وغيرها .ولا تزال اسمانما تشتهر مهذه الزروعات حتى لدم 
بل وتنئج من من عمج أحود الأنواع . 


البحث العامي 

كانت لمسامين فيه الأساليب السليمة التي هي ولبدة الفکر 
المسم . وقد اتجه هذا الفكر إلى التعمتى . كما انهم أعطوا أهمية 
اتخصص في فن واحد من العلوم. وإن البحث والتجربة نشأت 
في أحضان الاسلام الذي فتح الباب على مصراعبه لهذم الأمور. 
وإن روجر بسكون الانكليزي الدي دعتار صاحب اذهب 
التجر د ى نقل هذا المذهب إلى تلامذته من أساتذته المسامين ° 
۳1 اشار بنفسه إلى ذلك . ۱ ۱ 


العنویات 


لقد تأثرت اورقا إلى حل م بعص العنویات الإسلامية . 
ولعل الدي أوقفها عن تقمل هذه المعذويات — قسوها للعلوم بش 
مأخوذام را عن المونان والرومان بالاضافة إلى ما لد | من التعصب 
الذي كان بغذیه بعض رجال الدين فيها. وعن المسامينفيالاندلس 


(۱) لوون > ص ‏ ۲۷ . 


(؟) عاشور » ص هه 1 


۱۷۲ 


تعم الاورسون وو اعد الفر و سبة و تقالمدها وخحصاضا )۱۱ ۰ 
ونتمحة ده الافکار الي تسربت إلى اورا من الاندلس 
الإسلاميةومنغيرها بدأتآوروبا تعيتدرحما وتصلح منأحواها 
وأدت هذه النبضة الفكرية إلى نشأة أفكار جديدة نمت هناك 
شيدا فشيئاً ومنها انطلقت أوروبا إلى عصر النبضة " . ولعلنا 
لا دمعد عن ان ب کیش | ادا ولا إن هده العلوم الإسلامية 
كانت النطلق لاو رودا إلى التقدم العامي وكذلك إلى عدد من 
ااا السماسة وف 5 0 لا نکر إمكانيات وأساب 
اشر محلة ۰ ۱ 

و عدب على اروا أو عبر هس ق افتماسهاأ من الحضارة 
الإسلامية فان الحضارة الإسلامية نفسها قد استفادت ما لدى 
وأضاف الى الحضارة مبتكرات حبارة. ٠‏ ۱ 
اوا وکات هذه لمبدعات شام لکل ا نک 
والمعرفة الإنسانىة 5 ۱ 

و کنا نذمنی لو أنحضارة الاسلام ا دون‌انتکاس 
إذن لكان الانسان قد حقق الیوم ما سبيدد فقه بعد عدة قرون ۰ 





(۱) لوون » ص ۵۷۱۰۷۲۷۸ . 
(۲) قارن : لو ون » ص ولاه . 


اندلسيات (۱۳) ۱۷۳ 


وبوم كانت قرطبة قتد شوارعها أمبالاً عديدة مضاءة بالصاببح 
العامة لم يكن في لندن وت ای واعد ختی نهد هدا 
التاريخ بسبعة قرون"۱)>ویوم كانت بعض السلطات الکنَستَة 
تعتەر الاستحمامعادة وثنمة كانت قرطبمة تتمتم ی 1 

ومن هذه احضتارة الاسلامبة إرتوت آوروبا ونقلت الى 
لغاتها ااولفات الإسلاممة التي بقبت و حامعا ا عدة 
قرون . وڪن ا ل نخان مادبة تا تفتقر الى كثير من 
المشل الاسلاممة الإنساننة » وإننا فقراء حتى من هذه الحضارة 
المادية. وإن بين أيدي المسامين ”مل الاسلام الرائعة التي أنشأت 
حضارتهم : 

فیل لا ان ننساءل 

هل ان الاسلام لا بزال يلك القوة الدافعة الممدعة لضارة 
رائعة وخلق مجتمم نظف ؟ 

وهل الامل ٤‏ أن المسامين سعودون ر رابة النور ؟ 

الجواب سیکون بالایعاب إذا تدبرنا تعالم الاسلام العظيمة 
واعتبرنا تاريخه وحضارته المشرقة التي كان لها السبق في كل 
ميداك ‏ 

والامل في أن یمود السامون لمل هذم ار ار » وذلك ما 

محملنا نأمل ‏ بعون الله أن ااستقمل للإسلام و لامسامین خلافة 
في الارض . 


. ۱۲۰/۲ > حمی‎ )١( 


۱۷ 


9 ار 


أولاً - العربية : 
١‏ - إبن الابّار » الحلّة الستیراء » حقسی حسين مونس» 


القأهرة » +#+؟١‏ > راد ۱ 


ن ال بثار 6 اعتاب الكثيتاب ¢ تحقيق 9 ۴ الاشتر 0 


دمشق ؟ ۱۹۹۱۱ . 


۳ - ین بس ای ای عاص اقل اجحز برة)» القاهر ة» 
۸۹ 6 الهزء الأول 00 


عرد السلام مد 999 » القاهرة » ۱۹۲۲ . 
و - ان حرم اد سي » طوق الحمامة في الألفة و اللا" ف 


۱۷۵ 


تحقىتی حسن کامل الصير فى » القاهرة » ۱۹۵۹ . 

٦‏ - ان حوقل » صورة الارش © تحقيق کریر 
J. 11. Kramers‏ لمدن » ۱۹۳۸ » الجزء الأول . 

۷ س إن حسان القرطى ¢ المقتتبس فى أخبار بلد 
الأندلس » الجزء الثالث » باریس » ٠۹۳۷‏ » تحقستی ملشور 
انطونه Melchor M. Antuna‏ ؛ و القسم الطموع في ببروت 
( ۱۹۲۵ ) » تحقمى عمد الر حمن علي الحجي ۱ 


> ) إن ا خطب » أعمال الاعلام ( القسم الاندلسي‎ n 
. 1۹٥٩0 حقمتی ليفي بروفنسال ؛ ببر وت‎ 


^ 


. ان خلدون » العبّر » بيروت» 6۱۹۵۸ الجزء الرابع‎ - ٩ 


۰ - ان دحتَة الکلی » المْطرب من آشعار أهل 
المغر ب ¢ محقمتی ابر اهم الأسارى و حامد عمد الجسد و امد 
أحمد بدوی » القاهرة » )۱۹۵ . ۱ 

» ان سعمد المغربي » المْغرب في احلی المَغْرب‎ - ٠١ ٠ 
. تحقدرق شوق ضف 6 القاهرة » ۱۵۵۲ » اطزء الأول‎ 
ان عذاري » البيان المرب في اخبار الأندلس‎ - ۲ 


والمَغْرب » الجزء الأول والثاني » لبدن » ۱۹۵۱-۱۹6۸ 
تحقمق کولان و لنفي بروفنسال ¢ الجزء ال ال 3 بار دس 4 


۱۷۹ 


۳ - ان فضل الله العمري » مسالك الابصار في مالك 
ا ٤‏ عدن أحمد زک باشا » القاهرة ٤‏ ۱۹۲4 . 


4 7 ۱ ن القو طة 6 تاريخ افتتاح الأندلس» طبعة عمد الله 
أندس الطبّاع “> ببروت > ۱۹۵۷ . 

6 أبو رهره ¢ ابن حزم » القاهرة ¢ +56 . 

۹ « ۳ الستند سوه في الأخبار 


ك ۳ ( سعيد ) > این حزم زم اي » دمشق » 
۰ . ا 

۸ - بالنشا ( 1 نحل حنثااث )> تاريخ الفكر الأندلسى» 
تر مه حسین موس » القاهرءة » ۱۹۵۵ . ۱ 


قوت تاماك يدن + 000 المسامين في بناء الدنية 
الغر ب بية ¢ حشف لا سنه اللطيع .. 


4 ۲ سب الیکری ) آو عمك عمد الله ن عیلد العز بز ( ¢ 
جغرافية الاندلس وأوروبا ¢ من کتاره 2 المسالك والمالك ( ° 
حقمتی عمد الرحمن علي ا جحي ¢ بر وت ۴ ۱۹۸ . 


۱۷۷ 


۳۱ الحاجري ( طه ) 6 ابن حزم صورة ندلسية 


۶ حقی ( فلمب 1 تاريخ العرب ) مطول‎ - ٣۲ 
¢ بالاشتراك م 2 تور وحبرادسل حور > دار و ت‎ 


۱ الجزء الثاني‎ > ١955 


E‏ ميدي ۱ أبو عمد الله عمد ) > جذوة المقتبس»> 
حقمق مد بن تاو ست الطنحی » القاهرءة » ۱۹۵۲ . 

٠‏ - خليفة ( عبد الكرم ) إبن حزم الأندلسي ( حماته 
و أدیه ) “سروت ؟ ۱۹۱۸ . ۱ ۱ 

۵ - دائرة العار ف الاسلامية ( الترجمة العربسة ) » الجزء 


الأول » القاهرء » ۱۹۳۳ . 


- رینو ( جوزيف ) » تاريخ غزوات العرب > ترجمة 
شکب أرسلان ¢ لار وت ۲ ١9555‏ . والکتات أ ص بالفر نسمة 
وهو مترجم إلى الانجليزية ( انظر ص ۷ من هذا الكتاب ) . 


¥ ل الز ر كل وير الدین ( ¢ الاعلام» القاهر ة » ۵ > 
اه الأول اشامن 


۲۸ - سام ( السيد عمد العزیز ) > تاريخ المسامين و آثارهم 
في الاندلس > ببروت > ۱۹۲۲ ۱ 


۱۷۸ 


۹ - اشریف ال[ دریسی» نز هه المشتاق في اختراق الافاق 
) قسم منه ) روما ؛ ۱۵۹۲ . 


> ا سيت خطاب ) مود ) ) » قادة فتح المغرب العربي‎ e 
. بإروت “>5 6 الجزء الأول‎ 
صاعد الاند اسی » طبتقات الامم ئ نحقيق الأب لویس‎ - ۱ 
. ۱۹۱۲ 6 سمخو الدسوعي ؛ بيروت‎ 


۷ تب عاسور سعمك عند الفتاح ( ل المدنية الاسلامية 
وائرها على او رروبا ¢ القاهرة 6 مت 


۳ - العبادي ( عبد اليد ) » صور وعوث من‌التاریخ 
الاسلامي » القاهرة » ۱۹۵۳ . ۱ 


8م عماس ( احسان ( تاريخ الادب الأندلسي ( عصر 
سمادة ور طة ( ¢ دار وت ¢ ۰ ٩‏ . 
۰ عبد البديع ( لطفي ) » الاسلام في (سبانیا » القاهرة » 


. ۸ 


دم - العذري ( أحمد بن عمر بن أنس ) » نصوص عن 
الأندلس م تحقق عمل العز یز الأهوانى ¢ مدر دد ¢ ۵ . 


۰ ۳۷ - عنان ( مد عبدالل ) » تراجم إسلامية شرقية 
وأندلسية » القاهرة د ۱۹4۷ 5 


۱۷۹ 


۹ ۱۹۲۰ 6 سب عنان» دولة الاسلام فقي ابتار ¢ القاهرة‎ ٩۳ 
حزءآن‎ 
۱ ب عنان» الاثار الأندلسية البافية في اسبانيأ والبرتغال»‎ ۹ 


القاهرة ¢ ۸ . 


القأهرة 020 1 


۱ - فرآوخ ( عمر )»العرب والاسلام في الحوض الفربي 
من البحر المتوسط » سيروت ۱۹۵۹ . 

۲ - الکننتاني ( ابراهم عمد ) » » هل أثدّر إين حزم في 
الفکر السحی » منشور في بل ( البيْتَة ) التي تصدر في 
الرباط ( المغرب ) » ١4478‏ » العدد الثانى . 

۳ - لوبون ) عوستاف ) > حضارة العرب » ترجه عادل 
رع ار ¢ القاهرة 1 . ا 

4 - لين بول ( استانیی ) » العرب في اسبانيا » ترجمة 
على الجارم > القاهر ه تا ۱ 


> مود ( حسن امد )> قيأم دولة المرابطين‎ - ٥ 
. ۱۹۵۷ » القأهرة‎ 


۱۸۰ 


5 - الرا كشي ( عبد الواحد ) » المْعجب في تلخیص ‏ 
اخبار الغرب » تحقق عمد سعد العریان » القاهرة ۱۹۲۳ . 
۷ - المّقتّري » نفح الطیب » طبعة عمد حي الدین عبد 
امد » القاهرة » ١94‏ ؛ الاحزاء : الأول والشانی والثالث 
والرابم ٠.‏ 


7 3 مونس ) سان ( فجر الأندلس ١‏ القاهر ۱۹9۹ ۱ 


5 - النشباهي ( أبو الحسن عم دا ) “> تاريخ قضاة 
لأس نش لبفي برفنسال > ۳ “5 . 

۰ - هونکه ( زیفرید ) » شمس العرب تسطع على 
الغرب » ترجمة فاروی سضون و کال دسوقى »© دروت ۰.۱۹۱ 

۱ - اقوت اموي ¢ معجم البلد ان 1 طمعة : دار ديروت 
دار صادر ) » بروت ‏ ۱۹۵۷ » از زء الثالث . 


انم بت المصادر اتبيه : : 


1 - De Urbel (F. J.P) Historia de Espana vol. VI, 
Espana Cristiana ( ed. R.M. Pidal و(‎ Madrid, 1950 ۰ 


2 - Dozy (R, ( , Spanish Islam ۴ Eng. tr.F. G. Stokcs, 
London, 1913 ۰ 


3 - Imamuddin ) S. M. ), 4 Political History of Muslim 
Spain Pakistan( Dacca و(‎ 1901 ۰ 


۱۱ 


4 - Lêvi - Provençal (E.), La Civilisation Arabe en 

| Espagne , Paris , 1961 . 

5 - Lévi - Provençal, Histoire de Espagne Musulmane, 
Paris, 1950 , vols. LI . 

6 - Liudprand, 772 Works of Liudprand of Cremona, Eng. 
tr. ۲۰ A. wright, London, 1930 , 


7 - Oliver ۷ Hurtado (Manuel ), Discursos , no. 2, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1866 , vol. III. 





۱۸۹۲ 


لامر اف 


0 سس حقمنی ودراسة لک ماب 922 القنتییس في أخبار باد 
الاندلس 4 ٠‏ للمؤرخ الكبير حبان ال "رطبي ¢ المنوفى 1 
۱/۰۹۹۹ ۰م بطم تمعن سلسلة « المكتة الأندلسمة 4 6 


۵ » رقم 4 6 ره 2 دار المقافة » ف بر وت . 


بحدثش ھا الجزء من » تبس ( 9 مس سنوات 
5 ( ۳۳۹۱۲۳۵۰ ها AYA‏ م ). 


CRITICAL EDITION OF«AL-MUQTABIS 
FI AKHBAR BALAD AL-ANDALUS « 

BY IBN HAYYAN ) 4 . 469 / 1076 ( و‎ Beirut , 
1965. This volume , of « AL-MUQTABIS», 
discusses almost five years ( 360 - 4/970-4) of 
the Reign of AL-HAKAM II ) 350-66/961-76 ). 


۲ - تحقيق ودراسة للنص ال غراف المتعلق بالأنداسوأوروا 
من كتاب« المسالك والمالك » تألیف الجغرافي الأندلسي الكبير 
, أو عمد الی‌کری » ( عند الله بن عمد المز بز ) » المتوف سنة 


LAY‏ ه/ ۱۰۹ م 


۱۸۳ 


ظهر هذا الاص تحت عنوان « جغر افية الاندلس وآوروبا» 
في بروت ۱۹۹۸/۱۳۸۷ . قامت بنشره دار الارشاه «للطماعة 


والنسر والتوزسم ( ¢ ص ۰ بح 4 TTY‏ م( ديروت :2 


Critical edition of » THE GEOGRAPHY 
OF AL-ANDALUS AND EUROPE » 
from the Book AL - MASALIK WAL - 
MAMALIK»By Abû‘Ubayd AL-Bakrî (d.487/ 
1094 ) . Published Beirut , Dar Al-Irshad ) P. o. 
Box 6347 و‎ Beirut ) . 


۰۱۹۲۸۲ اند لسیات « 6 ديروت ۱ دار الارشاد)‎ (١  # 


و هو جموعه حوث ومقالاات معظمما 2 التاريخ الاندلسي 5 


۽ - حت عن « العلاقتات السماسية بين كار الا ندلس 
واسمانما السبحبة في الفترة الأموية » فييجلة «الامحاث » تصدرها 
الجامعة الاممر كمة ٤‏ بر وت > السنة ۱۸ - الجزء ١‏ 4 آذار 
( مارس ) ۱۹۹۵ . نشمر - مع تغمير ‏ باللغة الانجليزية : 
Political Realtions between the Andalusian‏ « 


rebels and Christian Spain during the Umayyad 


period » ر‎ The Islamic Quarterly | Published 
by « The Islamic Cultural Centre » , Regent’s 


۱A4 


Lodge و‎ 146 Park Road و‎ London N. ۷۷۰ و8‎ 
England. | Volume X, Number 3 & 4,1386/1966. 


هن محث بالانجليزية عن : 


« Intermarriage 60 Andalusia and 
Northern Spain in the Umayyad Period « و‎ 
The Islamic Quartley , Vol. XI, Nos. 1 6 و2‎ 
1387/1967 . » ونشم بالعربمة في کتاب « أندلسيات‎ 


5 : تقد »© اللغة الا محلیز ية »> لكتاب‎ ٦ 
W. Montgomery Watt: A History of Islamic 
Spain (Islamic Surveys 4 ( و‎ E. U. و .ظ‎ 1905. 
In «The Islamic Quarterley» و‎ Vol. X , Nos. 

و نتم با لعر دة ف » آندلسیات © . 1966 و 4 © 3 

: حث بالانجليزية‎ - ۷ 
« Two Unknown Embassies from Frankish 
Monarch to the Court of Cordoba during the 
reing of Al - Hakam 11 », The Islamic 

Quarterley,Vol. X, Nos. 1 & 2, 1386/1966’. 

۱ م مسر بالعريية ۸4 از ( / حامعة 
ملك 7 رنج إلى بلاط قرط أيام ال م الثاني ۰4 


1A0 


: محث بالاجليزية‎ - ۸ 
« Christian States in Northern Spain During 
the Umayyad Period » , The Islamic 
Quarterley, Vol. IX, Nos. 1 & 2, 1985 / 1965 . 
محث باللغة الانجليزية عن الرحالة الانداسي ( إبراهم بن‎ - ٩ 
. ) يعقوب الإسرائيلى الطتر طوشي‎ 
« Ibrahîm Ibn Ya‘qûb At-Turtûshî , Anda- 
lusian traveller » , Islamic Culture | Published 
oy the Islamic Culture Board, Hyderabad - 
Deccan , India. ] Vol. XL, No 1 Jan. 1966 . 
حت بالاتحليزية یتناول‌جانسا آخر من شخصة الرحال‎ -۰ 
الأندلسي ابراهم بن يعقوب الاسرائملي الطتر طنوشي‎ 
» At-turtüshî, The Andalusian و‎ traveller, and 


meeting with Pope John XII» The Islamic‏ و۱۲ 
3 4,7 عع 3 Auarterly, Vol. XI 5 Nos.‏ 


۱ الموسيقى الأندلسية ( دُعد ) . 

۲ - الحضارة الاسلامية في الأندلس ( دُعّد ) . 

Diplomatic Relations of ۵۵۲۷۵۲ ۳ 
Spain with Western Europe ( In The Press). 

4 محوث أخرى قادمة بالعریمةو الاتحليزية و الابطالمة 


۵ - مقالات متذوعة ف عدد من الصحف العربية 1 


۱۸۹ 
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